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  الاهداء
  الى سيدي ومولاي سيد الشهداء الامام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام 

   الى ريحانة الرسول المصطفى 
  الى سيد شباب أهل الجنة 

  الى ثار االله وابن ثاره 
  والتقى  ،والهدى ،الى رائد الحق

 ،محققاً وكلـي أمـل بـاالله تعـالى ان ينـال رضـاكم اقدم هذا اdهود المتواضع في احياء الكتاب
  .وأن يكون ذخراً ليوم لا ينفع مال ولا بنون إنه سميع الدعاء

   خادم أهل البيت   
  نبيل رضا علون 

  قم المقدسة 
  هـ ١٤١٦ - صفر الحرام  - ٢٦دار هجرة في 
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   الرحيم بسم االله الرحمن

  تقديم 
  سلام والمسلمين بقلم سماحة حجة الا  

  المحقق السيد احمد الاشكوري 
  دام عزه 

فان عبد مناف بن قصي كان له  ،فرعان من أرومة واحدة» آل أمية « و » آل هاشم « 
وعبــد شمــس بــن عبــد منــاف الــذي خلــف ابنــه  ،)واسمــه عمــرو بــن عبــد منــاف(هاشــم  :ابنــان
فـان جماعـة مـن  ،ميـة إلى هـذه الأسـرةفهما جميعاً من ولد عبـد منـاف لـو صـح انتسـاب أ ،أمية

  . النسابين والمؤرخين يشكون في صحة هذه النسبة بما لا تتسع له هذه الكلمة العابرة
وانتهــى اليهــا الســيادة علــى  ،كانــت الســيطرة علــى العــرب في الحجــاز الجــاهلي لهــذه الأســرة

تـــازة بالبيـــت العتيـــق الكعبـــة لأ-ـــا ســـكنت مكـــة المكرمـــة المم ،القبائـــل المنبثـــة في القـــرى والأوديـــة
ــتي كــانوا يعبــدو-ا مــن  ــتي كانــت بيــت االله تعــالى وجعلهــا المشــركون مقــراً لأصــنامهم ال المشــرفة ال

يطوفـون   ،فهي لذلك مهـوى الأفئـدة ويزروهـا العـرب مـن شـتى البقـاع البعيـدة والقريبـة ،دون االله
والمشـركون  ،إبـراهيم الخليـل والموحـدون اجابـة لنـداء  ،كلهم بالبيت طواف المتعبد الناسك

  . خضوعاً للأوثان الموضوعة على الكعبة وحولها
كانت الأسرة تتولى رفادة الحاج والسقاية وتقـوم بـادارة شـؤون الزائـرين الوافـدين مـن مختلـف 

ـــا والرئاســـة الدينيـــة  ،الأصـــقاع القريبـــة والبعيـــدة  ،ةوالدنيويـــ )إن صـــح التعبـــير(ولهـــا الكلمـــة العلي
  ولكن كلا الفرعين لم يتبادلا بينهما المودة والصفاء بل 
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ــألوان شــتى مــن مشــادات   ،كانــا في جــدال دائــم تظهــر علــى مســرح الأحــداث الواقعــة بينهمــا ب
  . كلامية أو مشاحنات تجعلهما صفين متقابلين أو متقاتلين
ه في جبهـة عبـد فولـد هاشـم ورجلـ ،يذكر بعض المؤرخين أن هاشماً وعبد شمس ولـدا تـوأمين

 ،ســيكون بــين ولــديهما دمــاء :فكــانوا يقولــون ،فلــم يقــدر علــى نزعهــا إلا بــدم ،شمــس ملتصــقة
فكـــان كمـــا تشـــاءموا ووقـــع بـــين بـــني هاشـــم وبـــني أميـــة بـــن عبـــد شمـــس مـــا وقـــع مـــن الأحـــداث 

  . الدامية
وث ولكـن حـد ،لا أعلم مـدى صـحة هـذه القصـة التاريخيـة الـتي يتناقلهـا جمـع مـن المـؤرخين

واقــع تــاريخي طفحــت بــه  ،أشــد الخــلاف بينهمــا علــى مــدى عشــرات الســنين لــو لم نقــل مئاEــا
ومـن العجـب انـك تـرى بـني هاشـم علـى طـول . الكتب وتحدث عنه المحدثون فلا يمكـن انكـاره

 -حــــتى إذا اجــــبروا  ،الخــــط ينــــادون بالتوحيــــد والخــــير وبــــني أميــــة ينحــــازون إلى الشــــرك والشــــر
علــى الانضــواء تحـت رايــة الـدين وتــرك الشــرك فـا-م يــدأبون علــى  -خفيـة ولأسـباب ظــاهرة أو 

  . الكيد به ويحاولون بكل جهدهم هدمه بأسم الدين
أثـار الحـروب  ،بكـل مـا أوتي مـن حـول وطـول ان أبا سفيان قاوم دعوة النبي الكريم 

فلمـا جـاء فـتح مكـة ودخـل النـاس في  ،الطحناء وجمع المشركين في صفوف طويلة معادية للنبي
أظهـــر كلمـــة الاســـلام بلســـانه حقنـــاً لدمـــه  ،ديـــن االله أفواجـــاً ولم يجـــد بـــدأ مـــن الرضـــوخ للحـــق

ان ملــك ابــن « ولكنــه في نفــس الوقــت يقــول للعبــاس بــن عبــد المطلــب  ،ومحافظــة علــى نفســه
وية كالأسـباب الـتي تتـأتى إنكاراً للنبوة وتوجيه الانتصار الالهي الى أسباب دني» أخيك لعظيم 

هادفـــاً مـــن ذلـــك شـــق عصـــى  ،علـــى القيـــام بعـــد بيعـــة الســـقيفة ويحـــرض عليـــاً . للملـــوك
المســلمين وإعــلان الخــلاف في تلــك البرهــة العصــبية لتحقيــق مــا في نفســه مــن تحطــيم الاســلام 

اطبــاً أحــداث بــني ويقــوم بعــد البيعــة لعثمــان مخ. وهــو لا يــزال فتيــاً لم ترســخ قواعــده كــل الرســوخ
  وهكذا دواليك من المواقع التاريخية التي تراه يحاول فيها اثارة الفتن ...  »تلقفوها « أمية 
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إلا أن االله تعالى حفـظ الأمـة مـن مكائـده الخفيـة فلـم تـنجح  ،وضرب المسلمين بعضهم ببعض
  . خططه ضد الدين

غاصــــباً لهــــا بدهائــــه ومكــــره  أمــــا ابنــــه معاويــــة بــــن هنــــد فاســــتولى علــــى الخلافــــة الاســــلامية
وعلى رأسهم الإمام علـي بـن أبي طالـب  -ونّكل بالمؤمنين المخلصين للبيت النبوي  ،وخديعته
فأباح الدماء وهدم الدور وشرد الناس حتى أصبحوا لا يجدون مأمناً لهـم  ،أشد تنكيل - 

الســـــبط مـــــن نقـــــض العهـــــود  بالاضـــــافة الى مـــــا صـــــنع بالامـــــام الحســـــن ،في أرض االله العريضـــــة
  . والخلاف عليه وسقيه السم على يد جعدة بنت الأشعث

ولو كان معاوية يتظـاهر بالـدين في حـالات خاصـة ويتـذرع بـه في مناسـبات تـدعو الساسـة 
فــان ولــده يزيــد جــاهر بالفســق والفجـور واســتهزأ بالــدين علــى رؤوس الأشــهاد حــتى قــال  ،اليهـا

   :غير متوجل ولا متأثم
  هاشــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلالعبــــــــــــــــــــــــث 

  خـــــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل   

    
وبالرغم من أنه لم يحكم إلا فترة قصيرة ظهرت منه ثلاثة من الأحداث تقشعر منها جلـد   

ــــل الحســــين (كــــل مــــؤمن يــــدين بــــاالله تعــــالى  ــــة بــــالمنجنيق ،قت واقعــــة الحــــرة  ،ضــــرب الكعب
  . ين ومحاولة قلع الاسلام من جذورهوهذه لا تعني إلا عداؤه الشديد للد ،)بالمدينة

كــان الاســلام في هــذه الفــترة خاصــة يحتــاج إلى تضــحية جــادة مــن المســلمين ليظهــر مــا في 
هـذه الطغمـة الفاسـدة الـتي  ،قلب آل أمية من كرههم المستحكم للدين ونواياهم المخبأة لهدمه

د إلى الدعــة امضــاء لمــا كــان ان الإخــلا. يمثلهــا يزيــد بأعمالــه النكــراء باســم الخلافــة الاســلامية
ـــه الكفـــر مـــن محـــق وســـحق  ،يجـــري علـــى يـــدي يزيـــد العهـــر والوقـــوف في وجهـــه كشـــف لمـــا يبتّ

  . الكرامات
ؤول الى القتــل والاستشــهاد بــل ان الاستشــهاد كــان  ،ان النهضــة كانــت واجبــاً فرضــه ولــو تــ

  وهو صرخة كان لابد من  ،ضرورة لتجديد حياة الأمة الدينية
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تبقى مدوية على مدى القرون الآتية تسمعها الأجيال المتعاقبـة وتسـتلهم منهـا دروس اطلاقها ل
  . الصمود أمام ظلم الظالمين وطغيان المتحكمين

ثــار الامـــام  ،مــن هــذا الواقــع المــؤلم الـــذي أصــبح ملموســاً لــدى الغيــارى مـــن أبنــاء الاســلام
ـــالعمرة ميممـــاً صـــوب كـــربلاء بأهلـــه  وخـــرج مـــن حـــرم االله تعـــالى مبـــدلاً الحـــج ،الحســـين  ب
وخـط  ،وقدم ضـحايا مـن إخوانـه وأولاده وبـني عمومتـه والخـيرة مـن أصـحابه الميـامين ،وأصحابه

تبقــى  ،أبــو الأحــرار بدمــه المقــدس ودمــائهم الزاكيــة خطوطــاً مــن نــور هــي عنــوان اdــد والشــرف
في وجه الطفاة المسـيطرين في أرجـاء نبراساً وضيئة تثير في العصور المتتابعة الشعوب المستضعفة 

  . العالم
ويزيـد وافى مبـوأه بمخازيــه  ،وفـد علـى ربـه مرفـوع الــرأس بالشـهادة والكرامـة ان الحسـين 

ولكــن الخــط الالهــي المســتقيم المتمثــل في آل ..  وحســاfما علــى رfمــا كمــا يقولــون ،وشــنائعه
تمثلـــة في آل أميـــة لـــن يـــزالا في صـــراع مســـتمر علـــى الرســـول والانحرافـــات الشـــيطانية المتعرجـــة الم

معارضــة الخــير لاســتثمار الانســان واســتعماره علــى حســاب الطغــاة مســتمرة  ،الصــعيد البشــري
هذا يريد أن يكون الانسـان كريمـاً في حياتـه حـراً منطلقـاً مـن أغـلال العبوديـة  ،باستمرار البشرية

تــه وشــهواته ولــو علــى حســاب التخلــي عــن كرامتــه وهــذا يســرح الانســان في نزوا ،إلا الله تعــالى
  . والرضوخ الى ما يمليه حكام العسف والجور

فتعمـل  ،ان الطواغيت في كل عصـر وزمـان يحـاولون الحـط مـن كرامـة الـدين لتحقيـق مـآرfم
بـل والعلمـاء  -أياديهم دماً على التشكيك في المقدسات وايجاد الشبهة الواهية وصـرف العـوام 

...  عـــن لبـــاب المســـائل الدينيـــة واشـــغالهم بالقشـــور الـــتي لا طائـــل تحتهـــا -يـــان في بعـــض الأح
فتجند الطاقات الهائلة لهـذه الاغـراض الفاسـدة الـتي تصـبغ كثـير منهـا بصـبغة الـدين ويـتم إنجـاز 

وهــي في الحقيقــة مبطنــة بالعــداء والحقــد عليــه وعليــه والعمــل علــى  ،باسمــه وبعنــوان الــدفاع عنــه
  . هدمه

  فان طغمة فاسدة من  ،نحن أيضاً في عصرنا هذا fذا المرض الوبيل وابتلينا



١١ 

المتسـترين بسـتار الاسـلام يثـيرون كـل يـوم شـبهاً ليسـت بالجديـدة علـى المسـلمين ولكنهـا تظهــر 
فا-ــا أثــيرت مــن قبــل وأجيـــب عليهــا مــرات بأجوبــة كافيــة شــافية وباســـاليب  ،بــأثواب جديــدة

وهـي محـاولات خائبـة لاطفـاء  ،ور حـول حركـة الحسـين وجملة من هذه الشبهة تد. مختلفة
وهجهـــا وإخمـــاد نورهـــا والاقـــلال مـــن عطائهـــا وحيويتهـــا وإضـــعاف حركتهـــا في مقاومـــة الباطـــل 

  . ومجاfة الظالمين
هل واقعة الطف بتفاصيلها حـق أو دخـل فيهـا مـا لـيس بثابـت؟ وهـل كـان الحسـين يقصـد 

أو كان يريـد اقامـة الأمـت والعـوج؟ وهـل كـان يعلـم بمـا يـؤول  بحركته قلب دولة وتجديد حكومة
اليــه أمــره أو لا يعلــم؟ وهــل كــان فعــل الحســين مــن قبيــل القــاء الــنفس في التهلكــة أو لا؟ وهــل 
العطش المنسوب إلى سيد الشهداء وأهـل البيـت صـحيح او أو لا أصـل لـه؟ وهـل يجـوز تجديـد 

ن الشـعائر الحسـينية أم هـي بدعـة لا تجـوز؟ وهـل  ذكرى مجزرة الطـف بالبكـاء واللطـم وغيرهمـا مـ
كان المسؤول عن قتل الحسين يزيد بن معاوية أو غيره؟ وهل تاب يزيد عما فعـل أم مـات هـو 

  ..  وهل؟..  غير تائب؟ وهل؟
يرة جــداً في الــذب عــن قصــة  ــ ب علمــاء الشــيعة وكتــاfم كتبــاً ورســائل ومقــالات وف ــ لقــد كت

ولكـــن الـــذين لا يـــروق لهـــم إخـــلاد المســـلمين الى  ،لـــى هـــذه الشـــبهةوالاجابـــة ع الحســـين 
لا زالـــوا يثـــيرون هـــذه الترهـــات مـــن جديـــد  ،الســـلام والوئـــام ووحـــدة الصـــف والتفـــاهم الأخـــوي

ــب والرســائل للكشــف عــن الحقــائق مــرة بعــد أخــرى وتثــار في   ،ويلجــؤن الشــيعة الى كتابــة الكت
تن تمـزق صـفوف الأمـة وEـئ أرضـية خصـبة لسـيطرة كثير من الأحايين باحيـاء هـذه الأقاويـل فـ

  . العدو المستعمر
هــو » قامعــه أهــل الباطــل بــدفع شــبهات اdــادل « والكتــاب الــذي نقــدم لــه fــذه الكلمــة 

ــتي بــذلت في ســبيل الــرد علــى بعــض المناقشــين في اقامــة عــزاء  واحــد مــن تلــك الجهــود الموفقــة ال
وهــو تـــأليف العلامـــة الفقيــه الشـــهير فقيــد العلـــم والتقـــى  ،وتجديـــد ذكــراه الأليمـــة الحســين 

  كتبه مستنداً إلى ما   ،الشيخ علي الستري البحراني
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وقـد أثبـت في مطاويـه  ،صح من الأحاديث المروية والوقائع التاريخية المنقولة في المصادر المعروفة
متابعـة الأئمـة مـن أهـل البيـت صحة اقامة المآتم ومشروعيتها وجواز البكـاء وقـراءة المقتـل ولـزوم 

  . في ذلك 
وقد أحسن أخونا فضيلة العلامة الشـيخ نبيـل علـوان حفظـه االله تعـالى باحيـاء هـذه الرسـالة 

كما أنه اجاد باضافة خطـاب العلامـة   ،وتحقيقها بالشكل الذي يراه القارئ الكريم ماثلاً أمامه
برى فيـه لـدف وهـي اضـافة موفقـة  ،ع شـبهة بعـض مـدعي العلـمالحجة السيد علي مكي الـذي انـ

  . لاكمال موضوع الرسالة وحل الشبهة من كل جوانبها
للكاتــب المحقــق المرحــوم الســيد » تــاريخ النياحــة « كمــا أنــه أحســن فعــلاً بتحقيقــه رســالة 

 ،وهـــي رســالة مبتكـــرة في موضـــوعها جمعـــت أطــراف البحـــث بدقـــة وطرافـــة ،صــالح الشهرســـتاني
بعــون االله  -وســتبرز في هــذه الطبعــة  ،ت في جــزئين صــغيرين طبعــاً غــير دقيــقوكانــت قــد طبعــ

  . بالشكل اللائق fا -تعالى 
نرجــــو لأخينــــا الشــــيخ  ،ونحــــن اذ نبتهــــل إلى االله تعــــالى بالتأييــــد لاقامــــة الحــــق ودفــــع الباطــــل

  . وهو عز وجل خير مؤيد وموفق ،التوفيق المطرد في أعماله النافعة
  هـ  ١٤١٥شوال  ٢٥ - قم   

  السيد أحمد الحسيني



١٣ 

  مقدمة المحقق
والصـلاة  ،والثنـاء عليـه بمـا هـو أهلـه ،نبتدئ بالحمد لمالـك الحمـد كلـه ،بعد التوكل على االله

المبعــوث رحمــة للعــالمين وعلــى آلــه الطــاهرين  وخــاتم النبيــين محمــد  ،علــى ســيد المرســلين
  .المقرونين بالكتاب المبينو  ،الذين هم أحد الثقلين

  حياة المؤلف 
 ١٨ليلـة عيـد الغـدير  )مسـقط رأس أبيـه وأجـداده(ولد السيد صالح الشهرستاني في كـربلاء 

م وقــد أتم دراســته الأوليــة مــن قديمــة وحديثــة فيهــا  ١٩٠٧هـــ الموافــق لعــام  ١٣٢٥ذي الحجــة 
 فيهـا دراسـته العاليـة متخرجـا مـن وفي أوائل الحكم الوطني في العـراق انتقـل إلى بغـداد حيـث أتم

م اضـطرته ظروفـه  ١٩٣٢وفي أواسـط سـنة . وكانت الجامعة الوحيدة آنـذاك. جامعة آل البيت
وهـو . وفيها تخرج من كلية الحقوق والعلـوم السياسـية )عاصمة ايران(الخاصة للنزوح الى طهران 

ما له تصانيف fما بالإضـافة إلى أديب في اللغتين العربية والفارسية وآداfما وكاتب ضليع فيه
ـــتي دبجتـــه وتدبجـــه  المقـــالات الأدبيـــة والسياســـية والتحقيقـــات التاريخيـــة والأبحـــاث الاجتماعيـــة ال
يراعتــه fــاتين اللغتــين ونشــرته وتنشــره لــه أمهــات الصــحف واdــلات العربيــة والفارســية ســواء في 

   العالم العربي أو في إيران بتوقيعه الصريح والمستعار أو



١٤ 

  . بدون توقيع
أكــــبر (كمــــا أن لــــه مقامــــاً مرموقــــاً في دائــــر الصــــحافة الإيرانيــــة وخاصــــة جريــــدة إطلاعــــات 

الــــتي ســــاهم في تحريــــر صـــحفها مــــدة تنــــوف علــــى  )الصـــحف الإيرانيــــة اليوميــــة علــــى الاطـــلاق
  . الخمسة عشر عاماً 

   :ومن أهم تصانيفه
امتـــه فيهـــا باللغـــة العربيـــة لمـــدة أربـــع مجلـــة المرشـــد الـــتي كانـــت تصـــدر في بغـــداد أثنـــاء إق - ١

  . سنوات متواليات
كتاب السيد جمال الدين الاسد أبادي الشهير بالافغاني بالعربية مخطوط وقـد نشـرت   - ٢

  . سنة ٣٠مجلة العرفان الصيداوية فصولاً منه قبل أكثر من 
  . )أعيان الشيعة(كما أوردت فصولاً منه موسوعة 

باللغــــة الفارســـــية طبــــع في طهــــران عـــــام  )ت المقدســـــة في العــــراقدليــــل العتبــــا(رســــالة  - ٣
وقد ألفها وطبعها أثناء اشتغاله في السـفارة العراقيـة بطهـران ليسـتعين fـا زوار العتبـات  ١٩٥٠

  . المقدسة من الإيرانيين وغيرهم في تجوالهم وأثناء تنقلاEم في العراق
في ثلاثـــة مجلـــدات كبــــيرة . حـــتى الآنتـــاريخ الأســـرة الشهرســـتانية منـــذ أقــــدم العصـــور  - ٤

  . »مخطوط « وباللغتين العربية والفارسية 
  . مذكرات باللغتين ايضاً  -مجموعة الشهرستاني  - ٥
يتضــمن تــراجم مــن عاصــرهم واتصــل fــم مــن » مخطــوط « . بالعربيــة )مــن عاصــرEم( - ٦

  . )شخصيات أدركتها(وله ايضاً  ،الشخصيات والرجال
وقــد نشــرت كــل . بــاللغتين العربيــة والفارســية )فارســية الأصــل قــد اســتعربتكلمــات ( - ٧

الـتي تصــدر في مدينــة يــزد  )ناصــر(الــتي كانــت تصــدر في طهـران وجريــدة » مــاه نـو « مـن مجلــة 
  . اسبوعياً فصولا من هذا الكتاب بقسمه الفارسي

  تراجم كثيرة لشخصيات علمية ودينية وأدبية نشرت في اdلدات  - ٨



١٥ 

بعضــــها بتوقيعهــــا الصــــريح وبعضــــها بــــدون توقيــــع مــــع  )أعيــــان الشــــيعة(الأخــــيرة مــــن موســــوعة 
  . تعليقات على بعض التراجم في تلك الموسوعة

المعــروف  رســالة بالعربيــة فيهــا تحقيــق عــن شخصــية أحــد أولاد الأئمــة الأطهــار  - ٩
  . »مخطوط  «. ويزار ويتبرك به بإمام زاده يحيى والمدفون في أحد أحياء طهران القديمة

حــوت . رســالة كبــيرة بالعربيــة في تــاريخ حيــاة العلامــة الإمــام البروجــردي الطباطبــائي - ١٠
معلومــــات قيمــــة لم يســــبق أن نشــــرت فيمــــا كتــــب حــــتى الآن عــــن العلامــــة المــــذكور لأ-ــــا مــــن 

  . » مخطوط« . مشاهدات الكاتب بنفسه في اجتماعاته المتكررة مع العلامة المذكور
مجموعــة أدبيـــة تضـــم بـــين دفتيهـــا ألوفـــاً مـــن القصـــائد القصـــيرة والرباعيـــات والأبيـــات  - ١١

وهـي تتفـق في المعـنى والمفهـوم وتختلــف في . الشـعرية والأمثـال والحكـم بـاللغتين العربيـة والفارسـية
  . اللغة والتنظيم

ـــــاللغتين ال - ١٢ ـــــى منخبـــــات مـــــن الشـــــعر والأمثـــــال والحكـــــم ب ـــــوي عل ـــــة مجموعـــــة تحت عربي
ــب قديمــة وحديثــة ووقعــت مــن لدنــه  والفارســية نظمــاً ونثــراً اقتطفهــا مــن مختلــف الأســفار والكت

يرة الـــتي . موقـــع الاستحســـان هـــذا ورغـــم إشـــتغال الاســـتاذ الشهرســـتاني بالأعمـــال الإداريـــة الكثـــ
كــان لا يــترك فرصــة فــراغ تمــر عليــه دون أن يســتغلها بــترويض ذهنــه   ،تســتنفذ الكثــير مــن وقتــه

  . رته بالتأليف والتحقيق والبحث والكتابة باللغتين العربية والفارسيةوذاك
وكــــان الأســــتاذ الشهرســــتاني بالإضــــافة إلى كــــل ذلــــك لــــه إلمــــام واف باللغــــة الانجليزيــــة الــــتي 

ـــب . يســـتعين fـــا أحيانـــاً في تتباعاتـــه كمـــا أنـــه كـــان يملـــك بـــداره في شمـــران مكتبـــة عـــامرة بالكت
وبعـض المؤلفـات  ،ض الكتـب الخطيـة النـادرة وكتـب الأنسـاب المعتـبرةالعربية والفارسية وفيها بع

  . الانجليزية
  السنة الرابعة لشهر  ٣٩البغدادية في عددها » المكتبة « هذا وقد نشرت مجلة 



١٦ 

م نبـــذة عـــن الأســـتاذ الشهرســـتاني بقلـــم الأســـتاذ الســـيد ســـلمان هـــادي الطعمـــة  ١٩٦٤آذار 
   :ل فيهاقا» أديب عراقي في طهران « بعنوان 

الســــيد صــــالح  :مـــن الأدبــــاء العــــراقيين الــــذين لهــــم منـــزلتهم الإجتماعيــــة والأدبيــــة في طهــــران
  ..  الشهرستاني فهو دبلوماسي وأديب موهوب ذو نفس وثابة للخير والفضيلة

ونشــــر فيهــــا الكثــــير مــــن  ١٩٢٦في بغــــداد عــــام » المرشــــد « وقــــد ســــبق أن أصــــدر مجلــــة 
  ..  والعراق :مجالات أخرى كانت تصدر في لبنانكما وأنه ساهم في . المقالات

وسرعان ما انتقل إلى طهران وحط رحاله فيهـا وانخـرط في سـلك السـفارة العراقيـة مـن أجـل 
خدمـــة أبنـــاء جلدتـــه ومـــن ثم انتقـــل إلى الســـفارة الأردنيـــة داره مهـــوى أفئـــدة الأدبـــاء العــــراقيين 

  ..  ي الغزير من كتب ومجلاتومكتبته حاوية للتراث العراق. والشخصيات المعروفة
وفي أثنـــاء إقــــامتي في العاصــــمة الإيرانيـــة قمــــت بزيــــارة إلى داره العـــامرة ودار الحــــديث حــــول 

الـتي  )المكتبـة(فـأول مـا بـادر الى ذهـني مجلـة . الأدب العراقي واdلات الأدبية التي تصدر هنـاك
ــــد. تصــــدرها مكتبــــة المثــــنى ببغــــداد ــــة . يفســــره أن تكــــون في متنــــاول الأي  -لأ-ــــا اdلــــة الأدبي

الوحيدة التي تصدر ببغداد ووعدته بارسـالها لكـي يكـون علـى معرفـة بالكتـاب العراقـي والأدب 
   :العراقي

وممـــا جـــاء في مقـــال  -وقـــد نشـــرت ترجمـــة حياتـــه مـــوجزاً كثـــير مـــن اdـــلات وكتـــب الإعـــلام 
/  ٥/  ١في  المـؤرخ) ٣٩(ا طهـران بعـددهمنشور في مجلة الاخـاء الـتي تصـدر باللغـة العربيـة في 

   :ما نصه )تحت عنوان ادباء كربلائيون عرفتهم(قول الكاتب  ١٩٦٣
وهـــو أحـــد افـــراد اســـرة علميـــة في كـــربلاء تنحـــدر مـــن ســـلالة  - :الســـيد صـــالح الشهرســـتاني

تــولى رئاسـة تحريــر مجلــة المرشـد الــتي كــان يصــدرها . العلامـة الســيد مهــدي الموسـوي الشهرســتاني
  وقد . وفيها مقالات تطفح بالتوجيه ١٩٢٦عام  في بغداد
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ومــنهم سماحــة العلامــة الســيد هبــة الــدين الحســيني الشــهير . ســاهم في مجلتــه كبــار كتــاب العــراق
وللاستاذ صالح الشهرستاني مقالات مختلفة وتراجم وبحوث في كثير من اdلات . بالشهرستاني

والسيد صـالح اليـوم يحتـل  -إلى أن قال الكاتب  - اللبنانية )العرفان(العربية وعلى رأسها مجلة 
  . انتهى. مكانة مرموقة في السفارة الأردنية بطهران

ـــبر  هـــذا ويرتقـــى نســـب الســـيد صـــالح الشهرســـتاني إلى الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  فيعت
  :وقد عثرنا على نسبه الطاهر الذي ندرجه فيما يلي. بذلك من السادة الموسويين

بـــن  ١٣٧٦شـــعبان  ٢٥الح بـــن المرحـــوم الســـيد إبـــراهيم الشهرســـتاني المتـــوفى في الســـيد صـــ
يرزا  ١٣٠٩والمتـوفى في . السـيد مـيرزا صـالح الشهرسـتاني الـزعيم المعـروف في كـربلاء بـن السـيد مــ

بمــــرض  ١٢٤٧المتــــوفى في ســــنة  )آقــــا بــــزرك(محمــــد حســــين الموســــوي الشهرســــتاني المعــــروف بـــــ 
ء ابن السيد الميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني المتـوفى في سـنة الطاعون المعروف في كربلا

وهو العلامة الكبير الذي يعد أحـد المهـادي الأربعـة تلامـذة العلامـة اdـدد (في كربلاء  ١٢١٦
ابـن أبـو القاسـم بـن مـيرزا روح االله مـن علمـاء عهـد السـلطان الشـاه حسـين  )آقا باقر البهبهاني

ن الحسن بن ميرزا رفيع الدين محمد الصدر بن جـلال الـدين محمـد بـن الصفوي بن جلال الدي
ـــأمير نظامـــاً أو أمـــير فتوحـــاً وهـــو الأخ (أبـــو الفتـــوح  الأمـــير نظـــام الـــدين أبـــو الفتـــوح المشـــهور ب

ابــن صــدر الــدين إسماعيــل  )هـــ ٩٦٣الأصــغر للمــيرزا فضــل االله واقــف الموقوفــات الشــهيرة ســنة 
وقــد (هـــ  ٩٣١واقــف الموقوفــات المعروفــة الكثــيرة في إيــران ســنة المشــهور بمــير ســيد شهرســتاني 

وكـــان علـــى عهـــد  -مـــير شـــريف شهرســـتاني  -ذكـــره صـــاحب كتـــاب عـــالم آرا عباســـى باســـم 
ابـن زيـن الـدين أمـير علـي بـن  )الشاه اسماعيل الأول وقبله مستوفياً أي وزيـر الماليـة في أصـفهان

لاء الـدين الحسـين بـن معـين الـدين عبـد االله بـن صدر الدين إسماعيل بن زين الدين على بـن عـ
ركــن الــدين حســين بــن أشــرف بــن ركــن الــدين الحســن بــن أشــرف ابــن نــور الــدين محــد بــن أبي 

  طاهر عبد االله بن 
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محمــد أبــو الحــرث بــن علــي أبي الحســن ويعــرف بــابن الديلميــة ابــن أبي طــاهر عبــد االله بــن محمــد 
الحســـين القطعـــي بـــن موســـى أبي الســـبحة بـــن  أبي الحســـن المحـــدث بـــن طـــاهر أبي الطيـــب بـــن

  . ابراهيم المرتضى بن الإمام موسى بن جعفر 
هذا وكان الاسـتاذ السـيد صـالح الشهرسـتاني العضـو الرئيسـي والحسـاس في السـفارة العراقيـة 

حيـث قـام  ١٩٥٨إلى أواخـر عـام  ١٩٤٤بطهران خلال مدة خمسة عشـر عامـاً أي مـن عـام 
ب وجهــــات النظــــر بــــين الحكــــومتين العراقيــــة والإيرانيــــة بــــدور هــــام خــــ ــــ لال هــــذه المــــدة في تقري

كمــا أنــه كــان نقطــة . والتخفيــف مــن حــدة التــوتر الــذي كــان يحصــل بينهمــا بــين آونــة وأخــرى
الارتكــاز في الســفارة أثنــاء تلــك المــدة في خدمــة الشــعبين العــربي والإيــراني ســيما زوار القطــرين 

 اجب الزيارة للعتبات المقدسة في العراق أو روضة الإمام الرضـا لبعضهما وقيامهم بأداء و 
الأمر الذي جعله موضع تقدير وثنـاء رجـال البلـدين . في مشهد وسائر المراقد المقدسة في إيران

  . وسائر طبقات الشعبين
يـــوم الانقـــلاب العراقـــي ضـــد ( ١٩٥٨تمـــوز  ١٤وكـــان موقـــف لاســـتاذ الشهرســـتاني في يـــوم 

إذ أنــه رغــم جميــع محــاولات . موقفــاً حيــاه بــه كــل مــن سمــع بــه )هــد الملكــي الهــاشمي في العــراقالع
ــك  ير الازري وقــف لوحــده يعــارض ذل مــوظفي الســفارة وعلــى راســهم الســفير الســيد عبــد الأمــ
الانقـــلاب الـــدموي وينـــدد بـــه ويـــدافع عـــن العهـــد الملكـــي الهـــاشمي ويعـــدد الأخطـــار والمهالـــك 

وقــد . الــتي كــان يتوقــع أن يلاقيــه العــراق وشــعبه مــن جــراء ذلــك الانقــلابوالمتاعــب والــويلات 
تحققـت نبوءتــه في ذلـك بعدئــذ وغـاب مــدة قصـيرة وحــتى الآن وحـتى أنــه بلـغ بــه التنديـد بــذلك 
الانقــلاب درجــة امتنــع معــه عــن إنــزال تصــاوير الملــك فيصــل وســائر رجــال الحكــم المستشــهدين 

ه متمسـكاً بمبـدأ الـولاء لأولاد عمـه الهـاشميين العلـويين في ذلك الانقلاب من على جدران غرفتـ
الأمــــر الــــذي اغضــــب رجــــال . الحســــينين المستشــــهدين علــــى يــــد عبــــد الكــــريم قاســــم وشــــرذمته
  الإنقلاب وأثار نقمتهم على الأستاذ الشهرستاني ففصلوه من 
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خدمتــه  وأضــاعوا عليــه جميــع مزايــا. بأيــام ١٩٥٨الخدمــة بعــد الانقــلاب قبــل ختــام شــهر تمــوز 
أما هو فقد تقبل هذا الفصـل عـن طيـب خـاطر غـير عـابئ بمـا حصـل إرضـاء لضـميره . الطويلة

  . وأداء لواجب الوفاء واستجابة لداعية الشهامة والإخلاص
ـــتي كـــان يـــديرها وقتئـــذ الســـيد وصـــفي التـــل  غـــير أن الســـفارة الاردنيـــة الهاشميـــة في طهـــران ال

اتصــلت . للــوزارة الأردنيــة عــدة مــرات فيمــا بعــد بوصــفه قائمــاً بالأعمــال والــذي أصــبح رئيســاً 
بالأســتاذ الشهرســتاني في أمســية اليــوم الــذي فصــل بــه مــن الســفارة العراقيــة وأوفــدت إليــه أحــد  
كبار موظفيها عارضة عليه اقتراح قبوله الإنتماء إلى السفارة الأردنيـة وخدمـة الحكومـة الهاشميـة 

فقبـل دعوEـا . لاب الدموي ضد الأسرة الهاشمية في العراقالأردنية تقديراً لموقفه النبيل من الانق
ـــك التـــاريخ وحـــتى آخـــر أيـــام حياتـــه تـــولى منصـــباً مرموقـــاً في الســـفارة الأردنيـــة . شـــاكراً  ومنـــذ ذل

فضلاً عن أنـه كـان موضـع تقـدير وثقـة رجـال الحكـم . الهاشمية بطهران وكان له فيها مركزاً ممتازاً 
وليس أدل على ذلك من منحه وسام الكوكب الـذي أنعمـه عليـه  .في المملكة الأردنية الهاشمية

ـــاريخ  ـــك حســـين ملـــك المملكـــة الأردنيـــة الهاشميـــة بت تقـــديراً  ١٣٦٨ربيـــع الأول  ١٩جلالـــة المل
وكتـاب  )كما جاء في عبارة البراءة الملكية في مـنح الوسـام(للاوصاف الحميدة التي اتصف fا 
تر وزيـر الخارجيـة الأردنيـة المـؤرخ في التقدير الذي وجهـه إليـه العلامـة السـ /  ٥/  ٩يد أكـرم زعيـ

وغيرهــــا مــــن رســــائل التكـــــريم والتقــــدير الكثــــيرة الـــــتي تضــــمها مكتبتــــه العـــــامرة في داره  ١٩٦٦
  . بمصيف شمران بإيران

نبـــأ انعـــام جلالـــة  ١٩٦٦ايلـــول  الصـــادر في أول) ٨٢(بعـــددها وقـــد نشـــرت مجلـــة الاخـــاء 
هرستاني بوسام الكوكب وهنأته عليه وقدرت ثقة الملـك حسـين الملك حسين على الاستاذ الش

  .فيه
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  وفاته
 ٣٠هـــ الموافــق  ١٣٩٥شــعبان  ٢٢هــذا وقــد تــوفي الســيد صــالح الشهرســتاني يــوم الســبت 

« بشــميران ونقــل جثمانــه إلى مدينــة كــربلاء » رضــا fلــوي « في مستشــفى  ١٩٧٥أغســطس 
بالأسـرة الشهرسـتانية والواقعـة في بـاب السـدرة  بالطـائرة حيـث دفـن في المقـبرة الخاصـة» العـراق 

وأخته والأفراد الآخـرين مـن » زهراء « للروضة الحسينية المقدسة قريباً من والده وزوجته العلوية 
  . جميعاً  هذه العائلة الكريمة 

تغمـده االله برحمتــه « وقـد اسـتللت هـذه الترجمـة عـن حيــاة المؤلـف السـيد صـالح الشهرسـتاني 
  .»شخصيات أدركتها « من كتابه » لواسعة ا

  المحقق   
  نبيل رضا علوان 

  . قم المقدسة
  هـ ١٤١٦ -صفر الحرام  - ٢٦دار هجرة 
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  مقدمة المؤلف 
كــــان الصــــديق الجليــــل الاســــتاذ الســــيد حســــن الامــــين في إحــــدى زياراتــــه في صــــيف ســــنة 

وفي أثنـاء مطالعاتـه . رانلطهران قـد تكـرم وعـادني في داري بمصـيف شمـ )م ١٩٦٨(هـ  ١٣٨٨
في بعــض مســودات إحــدى مجموعــاتي في مكتبــتي المتواضــعة عثــر علــى قصاصــات مــن وريقــات 
دونـــت فيهـــا نبـــذاً ممـــا كنـــت قـــد نقلتـــه مـــن بطـــون مختلـــف الكتـــب والاســـفار عـــن تـــاريخ العـــزاء 

ــتي طــرأت علــى النياحــة علــى الامــام الشــهيد الحســين بــن علــي بــن أبي  ،الحســيني والتطــورات ال
فسألني هذا الزائر الكريم عن الهدف من تـدوين هـذه . في مختلف العصور والقرون طالب 

فأجبتــه أ-ــا قــد تكــون نــواة لرســالة يســعفني العمــر  ،النبــذ واستنســاخها مــن مصــادرها العديــدة
  . بتدوينها وتبويبها وطبعها

ثــني في اجتماعاتنــا وأخــذ يح ،فوقعــت هــذه الفكــرة مــن لدنــه موقــع الاستحســان والتشــجيع
يروت الى طهــران علــى لــزوم إتمــام هــذا المشــروع وإخراجــه  ،المتتاليــة وفي رســائله المتعاقبــة لي مــن بــ

  . الى حيز الطبع والنشر
وهــــذه الالحاحــــات مــــن الســــيد الأمــــين وحاجــــة المكتبــــات الاســــلامية والعربيــــة في مختلــــف 

ب والمؤلفـــات عــــن تــــاريخ العــــزاء أقطارهـــا الى ســــفر يجمــــع بـــين دفتيــــه مــــا تنـــاثر في بطــــون ال كتــــ
دعتني بل واوجبت علي أن أبذل أقصـى الجهـد  ،الحسيني والمناحات على الامام الشهيد 

ـــاريخي الهـــام خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضـــية وإتمامـــه  ،والتتبـــع والتحقيـــق في هـــذا الموضـــوع الت
  وتدوينه في مجموعة مستقلة تسهل على القارئ 



٢٢ 

جـــوع اليـــه دون أن يضـــطر الى مراجعـــة العشـــرات والمئـــات مـــن المؤلفـــات فيمـــا لـــو أراد الكـــريم الر 
  . الاطلاع على بعض جوانب تاريخ العزاء الحسيني

لقـــد كـــان التوفيـــق حليفـــي والله الحمـــد في إنجـــاز مـــا اعتزمـــت علـــى إتمامـــه وذلـــك في العشـــرة 
 أن أكـون قـد أديـت وعسـاني. )م ١٩٧٣شـباط (هــ  ١٣٩٣الأولى من شهر محرم الحـرام سـنة 

بذلك بعض الواجبات والخدمـة لجـدي الأعلـى إمـام الشـهداء وعظـيم المضـحين في سـبيل الحـق 
  . والحققة ورفع راية القرآن الكريم

وقد قسمت المواضيع على فصول حسب تسلسل التاريخ من صـدر الاسـلام حـتى عصـرنا 
  .واالله ولي القصد. ذلك ،كما سيلاحظ القارئ..  هذا
  هـ  ١٣٩٣غرة ذي القعدة  -طهران   

  م  ١٩٧٣تشرين الثاني  ٢٧
  السيد صالح الشهرستاني

* * *  
  

  



٢٣ 

   الفصل الأول
   وأصحابه أول من بكوا الحسين  النبي 

ـــب الحـــديث والروايـــة ســـواء كانـــت مـــن مؤلفـــات الشـــيعة أو مـــن مصـــنفات  لقـــد اتفقـــت كت
بنبأ مقتـل الامـام الشـهيد الحسـين  إلى النبي  )١(برئيل قد أوحى إخواننا السنة على أن ج

   :وفيما يلي بعض هذه الروايات في ذلك. ومكان استشهاده 
إقنـاع ( :مـن مصـنفه»  ٣٠« قال العلامة السـيد محسـن الأمـين العـاملي في الصـفحة  - ١

   :صهما ن )اللائم على إقامة المآتم
صــفحة  )اعــلام النبــوة(ذكــر الشــيخ أبــو الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي الشــافعي في كتابــه 

   :طبع مصر فقال ٨٣
علـى  دخـل الحسـين بـن علـي «  :ما رواه عـروة عـن عائشـة قالـت ومن إنذاره 

فقـــال  ،برك عــل ظهـــره وهــو منكـــب ولعــب علـــى ظهــرهفـــ ،وهــو يـــوحى اليــه رســول االله 
ومــد يــده فأتــاه بتربــة  ،إن أمتــك ســتفتن بعــدك وتقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك ،يــا محمــد :جبرئيــل

فلمـا ذهـب جبرئيـل خـرج رسـول . -اسمهـا الطـف  -في هذه الأرض يقتل ابنك  :بيضاء وقال
وفـيهم أبـو بكـر وعمـر وعلـي وحذيفـة وعمـار وأبـو ذر  ،الى أصحابه والتربة في يده االله 

برني جبرئيــل أن ابــني الحســين  :؟ فقــالمــا يبكيــك يــا رســول االله  :فقــالوا ،وهــو يبكــي أخــ
  يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني 

__________________  
  . »ان االله اوحى للنبي «  :او نقول» أن جبرئيل قد اخبر النبي «  :اما ان نقول) ١(



٢٤ 

  . انتهى )١(» fذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه 
   :ثم يضيف السيد محسن العاملي على ذلك بقوله

 ،يبكــي لقتــل ولــده وتربتــه بيــده ولابــد أن يكــون الصــحابة لمــا رأوا رســول االله  :أقــول
أخـذEم الرقـة الشـديدة  ،هم تربته الـتي جـاء fـا جبرئيـلوأرا ،وأخبرهم بما أخبره جبرئيل من قتله

فــان ذلــك ممــا يبعــث علــى أشــد الحــزن والبكــاء لــو   ،فبكــوا لبكائــه وواســوه في الحــزن علــى ولــده
ير النــبي  فهــذا أول مــأتم أقــيم ! فكيــف fــم معــه؟ ،والصــحابة كانــت هــذه الواقعــة مــع غــ

 وكــان الــذاكر فيــه للمصــيبة رســول االله  ،يشــبه مآتمنــا الــتي تقــام عليــه علــى الحســين 
  . والمستمعون أصحابه

   :من الكتاب نفسه» ٣١«جاء في الصفحة  - ٢
للشـــيخ عـــلاء الـــدين علـــي بـــن  )الجـــزء الخـــامس ١١٢منتخـــب كنـــز العمـــال صـــفحة (وفي 

   :قال. لماء أهل السنةحسام الدين الشهير بالمتقي الهندي من ع
براني في الكبــير  ب بــن عبــد االله بــن حنطــب :)٢(أخــرج الطــ   :عــن أم ســلمة قالــت ،عــن المطلــ

لا يــدخلن علــي أحــد فــانتظرت فــدخل «  :جالســاً ذات يــوم في بيــتي فقــال كــان النــبي 
طلعـــت فـــاذا الحســـين في حجـــره أو الى جنبـــه فا ،يبكـــي الحســـين فســـمعت نشـــيج النـــبي 

إن جبرئيـل   :قـال النـبي . واالله ما علمت به حـتى دخـل :فقلت. يمسح رأسه وهو يبكي
ب الــدنيا نعــم :أتحبــه؟ فقلــت :كــان معنــا في البيــت فقــال إن أمتــك ســتقتل  :فقــال ،أمــا مــن حــ
فلمـا أحـيط بالحسـين حـين  ،راfـا فـأراه النـبي فتنـاول مـن ت. هذا بـأرض يقـال لهـا كـربلاء

   :ما اسم هذه الأرض؟ قالوا :قتل قال
__________________  

 ،٣٩٨ :٤ ،١٧٦ :٣مستدرك الصـحيحين  :وذكر الخبر ايضاً بالفاظ مختلفة وبطرق متعددة في المصار التالية) ١(
بى  ،٢٦٥ ،٢٤٢ :٣مســند أحمــد بــن حنبــل  بري في ذخــائر العقــ ب الطــ والمتقــي الهنــدي في كنــز  ،١٤٨ ،١٤٧والمحــ

ــال  ــه  ،١١٥ :والصــــواعق المحرقــــة ،١٠٦ :٧ ،٢٢٣ ،٢٢٢ :٦العمــ  ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ :٩والهيثمــــي في معجمــ
١٩١.  

  . ٦٣٧|  ٢٨٩ :٢٣المعجم الكبير للطبراني ) ٢(



٢٥ 

  . » .. أرض كرب وبلاء صدق رسول االله  :قال ،ارض كربلاء
ــب أهــل الســنة بــنفس العبــارة أو بتعــديل فيهــا :أقــول   ،وقــد نقلــت هــذه الروايــة كثــير مــن كت

 ،وابــــن ســــعد ،وأبي يعلــــى ،)٢(وأحمــــد بــــن حنبــــل  ،في الجــــزء الثــــاي )١(كصــــاحب العقــــد الفريــــد 
يرون . )٣(وغيرهم كثيرون  ،وابن عساكر ،وأنس بن مالك ،والطبراني ورواها أيضاً من الشـيعة كثـ

مــنهم الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن علــي المعــروف بــابن بابويــه القمــي عــن الامــام  ،مــن علمائهــا
   :fذه العبارة الخامس محمد الباقر 

و فجاء الحسـين وهـ ،لا يدخل علي أحد :في بيت أم سلمة فقال لها كان النبي « 
فـاذا  ،فـدخلت أم سـلمة علـى أثـره ،طفل فما ملكت معه شـيئاً حـتى دخـل علـى النـبي 

يـا  :فقـال النـبي . يبكي وإذا في يده شيء يقبلـه وإذا النبي  ،الحسين على صدره
برني أن ابــ ،أم ســلمة فضــعيها  ،وهــذه التربــة الــتي يقتــل عليهــا ،ني هــذا مقتــولإن هــذا جبرئيــل يخــ

  . انتهى قول العلامة العاملي. )٤(» ...  عندك فاذا صارت دماً فقد قتل حبيبي
   :ذكر الشيخ المفيد في إرشاده ما لفظه - ٣

روى الاوزاعي عن عبد االله بن شداد عن أم الفضل بنت الحـارث أ-ـا دخلـت علـى رسـول 
ومـا هـو؟  :قـال. رأيت الليلة حلما منكراً  ،يارسول االله :فقالت وسلم وآله عليه االله صلىاالله 
رأيــت كــأن قطعــة مــن جســدك قطعــت ووضــعت في  :مــا هــو؟ قلــت :قــال. انــه شــديد :قالــت

فولـدت  ،خـيراً رأيـت تلـد فاطمـة غلامـاً فيكـون في حجـرك :حجري ؛ فقال رسول االله 
  وكان في حجري كما قال رسول  :قالت ،ين فاطمة الحس

__________________  
  .١٠|  ٣٨٣ :٤عقد الفريد ) ١(
  .٢٩٤ :٦مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . عن ابن ماجه والطبراني وأبي نعيم ٣٧٦٦٦|  ٦٥٦ :١٣كنز العمال ) ٣(
  . ٣|  ١٣٠ :امالي الصدوق) ٤(



٢٦ 

ـــبي  االله  ـــا أحمـــل الحســـين  -فـــدخلت بـــه يومـــاً علـــى الن ثم  ،فوضـــعته في حجـــره )١( -وأن
بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله  :فقلـت ،حانت مني التفاتة فاذا عينـا رسـول االله Eرقـان بالـدموع

 :هـذا؟ قـال :وقلـت. أتاني جبرئيل فأخبرني ان طائفة من أمتي ستقتل ابـني هـذا :قال! ما لك؟
  . الخ )٢(» بتربة من تربته حمراء نعم وأتاني 

 بينـا رسـول االله  :عـن ام سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت ،عن ابـن مخـارق ،وروى سماك
 ،يا رسـول االله :فقلت له ،ذات يوم جالس والحسين جالس في حجره إذ هملت عيناه بالدموع

 جبرئيــل فعــزاني بــابني الحســين وأخــبرني أن جــاءني«  :فقــال! جعلــت فــداك؟ ،مــالي أراك تبكــي
  . )٣(» لاأنالهم االله شفاعتي  ،طائفة من أمتي تقتله

خـــرج رســـول االله وهـــو اشـــعث أغـــبر ويـــده  :وروى باســـناد آخـــر عـــن أم ســـلمة أ-ـــا قالـــت
أسـري بي في هـذا الوقـت الى  :مالي أراك شعثاً مغبرا؟ً فقال ،يا رسول االله :فقلت له ،مضمومة

فأريــت فيـه مصــرع الحســين ابــني وجماعــة مــن ولــدي وأهــل  ،كــربلاء  :ع مــن العــراق يقــال لــهموضـ
 ،خـــذيها واحتفظـــي fـــا :فلـــم أزل ألقـــط دمـــاءهم فهـــا هـــي في يـــدي وبســـطها الي فقـــال ،بيـــتي

فلمــا  ،فوضــعته في قــارورة وشــددت رأســها واحتفظــت fــا ،فاخــذEا فــاذا هــي شــبه تــراب أحمــر
توجهـاً نحـو العـراق كنـت أخـرج تلـك القـارورة في كـل يـوم وليلـة فأشمهـا خرج الحسين من مكة م

وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه  -فلمــا كــان اليــوم العاشــر مــن محــرم  ،وأنظــر اليهــا ثم أبكــي لمصــابه
فـاذا هـي دم عبـيط  ،أخرجتها في أول النهار وهي بحالها ثم عـدت اليهـا آخـر النهـار -الحسين 

مــــت غيظــــي مخافــــة أن يســــمع أعــــداؤهم بالمدينــــة فيســــرعوا وكظ ،فضــــججت في بيــــتي وبكيــــت
  فلم أزل حافظة للوقت واليوم حتى جاء الناعي بنعيه  ،بالشماتة

__________________  
  .ليس في المصدر) ١(
  . عن البيهقي ٣١٨ :٢وينابيع المودة  ،١٢٩ :٢ارشاد الشيخ المفيد ) ٢(
  . ١٣٠ :٢ارشاد المفيد ) ٣(



٢٧ 

  . )١(فحقق ما رأيت 
بسنده عن عبد االله بن نجى عن ابيه «  :» ٨٥ :١مسند أحمد بن حنبل « جاء في  - ٤

 -أي الانــاء الــذي يتطهــر بــه ويتوضــأ منــه  -وكــان صــاحب مطهرتــه  انــه ســار مــع علــي 
 إصـبر أبـا ،إصـبر أبـا عبـد االله :فنـادى علـي  ،وهـو منطلـق الى صـفين ،فلما حاذى نينـوي

ذات يـــوم وعينـــاه  دخلـــت علـــى النـــبي  :ومـــا ذاك؟ قـــال :قلـــت. عبـــد االله بشـــط الفـــرات
بـــل قـــام مـــن  :مـــا شـــأن عينيـــك تفيضـــان؟ قـــال ،أغصـــبك أحـــد ،قلـــت ؛ يـــا نـــبي االله ،تفيضـــان

هـل لـك الى أن  :فقـال :قـال. عندي جبرئيل قبل أمد فحـدثني أن الحسـين يقتـل بشـط الفـرات
فمــد يــده فقــبض قبضــة مــن تــراب فأعطانيهــا فلــم أملــك  ،نعــم :قلــت :شمــك مــن تربتــه؟ قــالأ

  . »..  عيني أن فاضتا
لابـن  )٢(» الصـواعق المحرقـة « ونقل هذا الحديث بنفس العبارة أو مـع إضـافة عليهـا كتـاب 

اص تـذكرة الخـو « وسـبط ابـن الجـوزي الحنفـي في  ،)٣(» منتخـب كنـز العمـال « وكتـاب  ،حجر
  . وغيرهم كثيرون من رواة السنة والشيعة ،والبغوي في معجمه ،)٤(» 

إن جبرئيـــل أراني التربـــة الـــتي «  :وأخــرج ابـــن ســـعد هـــذه الحكايـــة عــن عائشـــة باضـــافة - ٥
فيـا عائشـة والـذي نفسـي بيـده . فاشتد غضـب االله علـى مـن يسـفك دمـه ،يقتل عليها الحسين

  . )٥(» تل حسيناً بعدي؟ فمن هذا من أمتي يق ،إنه ليحزنني
 رأيـت النـبي «  :قال ،أخرج أحمد بن حنبل فيما أخرجه من مسند ابن عباس - ٦

  بيده قاروروة فيها  ،وهو قائم أشعث أغبر ،فيما ير النائم بنصف النهار
__________________  

  .١٣٠ :٢ارشاد المفيد ) ١(
  .١١٥| الصواعق المحرقة ) ٢(
  .٣٤٧ :٢وابن حجر في Eذيب التهذيب  ،١٠٥ :٧كنز العمال ) ٣(
  .٢٢٥ :تذكرة الخواص) ٤(
  . قال أخرجه ابن سعد مع اختلاف في اللفظ ١١٥الصواعق المحرقة لابن حجر ) ٥(



٢٨ 

لم أزل  ،هــذا دم الحســين وأصــحابه :مـا هــذا؟ قــال ،بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول االله :فقلـت. دم
  . )١(اليوم فاحصينا ذلك فوجدوه قتل في ذلك اليوم  ألتقطه منذ

روى «  :المــار ذكــره مــا نصــه» إقنــاع اللائــم « مــن كتــاب » ٣٩«جــاء في الصــفحة  - ٧
أن أم  ،عن جامع الترمذي وكتـاب السـدي وفضـائل السـمعاني )٢(ابن شهر آشوب في المناقب 

تراب في رأيــت رســول االله  :ســلمة قالــت مالــك يــا رســول  :فقلــت. المنــام وعلــى رأســه الــ
  . »..  شهدت قتل الحسين آنفاً  :؟ فقالاالله 

 )٤(بسنده عن سـلمى  )٣(ومن روايات أصحابنا في ذلك ما رواه الصدوق في الأمالي  :أقول
رأيـت رسـول االله  :مـا يبكيـك؟ قالـت :دخلت علـى أم سـلمة وهـي تبكـي فقلـت لهـا«  :قالت
 :مالــــك يــــا رســــول االله مغــــبرا؟ً قــــال :في المنــــام وعلــــى رأســــه ولحيتــــه أثــــر الــــتراب فقلــــت 

  . »شهدت قتل الحسين آنفاً 
وروى المفيد في اdالس والشيخ الطوسي في الأمالي بسندهما عن الصـادق جعفـر بـن محمـد 

لقــد قتــل ابــني  :مــم بكــاؤك؟ فقالــت :فقيــل لهــا ،ســلمة تبكــيأصــبحت يومــاً أم «  :قــال 
فرأيتـــه شـــاحباً   ،منـــذ مضــى إلا الليلـــة وذلـــك أنـــني مــا رأيـــت رســـول االله  ،الحســين الليلـــة

لم أزل منــذ الليلــة أحفــر القبـــور  :مــالي أراك يــا رســول االله شــاحباً كئيبــا؟ً فقــال :فقلــت. كئيبــاً 
  . )٥(» صحابه للحسين وأ

هــذا وقــد رويــت امثــال هــذه الأحاديــث باســانيدها مــن مصــادر شــيعية وســنية موثــوق fــا 
  . بكثرة لا تحصى

__________________  
 :٢وابـن الأثـير في اسـد الغابـة  ،١٤٢ :١ورواه الخطيب البغدادي في تاريخـه  ،٢٤٢ :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(

  .مع اختلاف فيه ورواه غير هؤلاء ايضاً من ائمة الحديث ١٧ :٢وابن حجر في اصابته  ،٢٢
  .٥٥ :٤مناقب آل ابي طالب ) ٢(
  .مع اختلاف فيه ١|  ١١٩امالي الصدق ) ٣(
  .هي زوجة أبي رافع مولى النبي  :سلمى) ٤(
  ..  ١٤٠/  ٩٠أمالي الطوسي  ،٦/  ٣١٩أمالي المفيد ) ٥(



٢٩ 

نباتـة في كتـاب خطبـه المشـهور الـذي وضـعه ليقـرأ علـى منـابر الاسـلام  وقد أشـار ابـن - ٨
ولا يزال يقرأ على المنابر الى اليوم حيث قال في الخطبة الثانية للمحـرم ضـمن مـا  ،في الجمعات

   :قال
 ،مـن حبـه للحسـين يقبـل شــفتيه - يعـني الرسـول  -وكـان عليـه الصـلاة والسـلام « 
يراً علـــى كتفـــه فكيـــف لـــو رآه ملقـــى علـــى جنبيـــهويحم  ،شـــديد العطـــش والمـــاء بـــين يديـــه ،لـــه كثـــ

ـــه يضـــجون بالبكـــاء عليـــه؟ لصـــاح عليـــه الصـــلاة والســـلام وخـــر مغشـــياً عليـــه فتأســـفوا . وأطفال
وتسلوا بما أصابه لكم من موت الأحـرار والعبيـد  ،رحمكم االله على هذا السبط السعيد الشهيد

  . »..  قواهواتقوا االله حق ت
وقـد تقـدم fـا العمــر الى  ،أمـا أم سـلمة فهـي إحـدى زوجـات الرســول الأكـرم  - ٩

» ٣٢٠«وتقول الدكتورة بنت الشاطئ في الصـفحة . للهجرة التي توفيت فيها ٦١أواخر سنة 
عـن هـذه  ،الـذي تكـرر طبعـه عـدة مـرات في القـاهرة وبـيروت» موسوعة آل النـبي « من كتاfا 

   :السيدة الجليلة ما نصه
ـــبي حـــتى امتحنـــت كمـــا امـــتحن الاســـلام كلـــه بمأســـاة  «  ـــأم ســـلمة زوجـــة الن وتقـــدم العمـــر ب

 ،هجريــة ٦١ا-ـا ماتـت في آخــر سـنة  :وتقـول روايــة. كـربلاء ومذبحـة أهــل بيـت الرسـول هنــاك
وأم سـلمة آخـر  :-ئ الى ان تقـول بنـت الشـاط - بعد ما جاءها نعـي الحسـين بـن علـي 

  . »..  ودفنت بالبقيع ،وصلى عليها أبو هريرة الصحابي من مات من نساء النبي 
لقـــد وصـــل نبـــأ فاجعـــة كـــربلاء واستشـــهاد ســـيد الشـــهداء الحســـين بـــن علـــي  :أقـــول - ١٠
ثم كـان مـا كـان  ،المنـورةهــ الى المدينـة  ٦١وأصحابه في الطـف في أواخـر شـهر محـرم سـنة  

ممــا  ،مـن هيــاج أهـل الحجــاز وخاصـة مكــة المكــرة والمدينـة لهــذا الحـادث الجلــل والمصـاب العظــيم
  . سيأتي تفصيله في الفصول التالية

* * *  



٣٠ 
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  الفصل الثاني 
  بكاء علي وفاطمة على ابنهما 

قـد بكـى ابنـه سـيد الشـهداء الحسـين  علـي بـن أبي طالـب  ،وكان الامـام أبـو الشـهداء
   :وأنقل هنا بعضها ،والروايات في ذلك متضافرة ،أيضاً  
   :للعلامة الأمين ما نصه» إقناع اللائم « من كتاب » ٦٥«جاء في الصفحة  - ١

 كنت مع أمير المؤمنين علي «  :روى الصدوق في الامالي بسنده عن ابن عباس قال
يـا ابـن عبـاس  :قـال بـأعلى صـوته ،وهي بشـط الفـرات ،فلما نزل نينوى ،في خروجه الى صفين

ؤمنين :أتعــرف هــذا الموضــع؟ قلــت لــه لــو عرفتــه كمعــرفتي لم  :فقــال  ،مــا أعرفــه يــا أمــير المــ
فبكـى كثـيراً حـتى اخضـلت لحيتـه وسـالت الـدموع علـى  :قـال ،تكن تجوزه حـتى تبكـي كبكـائي

فقــد  ،صــبراً يــا أبــا عبــد االله ،)١(مــالي ولآل أبي ســفيان  ،آه آه :وبكينــا معــه وهــو يقــول ،صــدره
  . )٢(» لقى أبوك مثل الذي تلقى منهم 

روى  :حيث قـال» تذكرة الخواص « وروى ذلك غيره كسبط ابن الجوزي الحنفي في  - ٢
ير ــأبي  :الى كــربلاء وقــف وبكــى وقــال لمــا وصــل علــي  :قــالا ،الحســن بــن كثــير وعبــد خــ ب

ثم ازداد  ،هــذا مصــرع الرجــل ،هــذا موضــع رحــالهم ،هــذا منــاخ ركــاfم ،أغيلمــة يقتلــون هــا هنــا
  . )٣(بكاؤه 

__________________  
  .»حزب الشيطان واولياء الكفر  ،مالي ولآل حرب« في الاصل زيادة ) ١(
  .٥|  ٤٧٨ :امالي الصدوق) ٢(
  . ٢٢٥ :واصتذكرة الخ) ٣(



٣٢ 

ب كنـز  ،)٢(وصواعق ابن حجـر  )١(وروي هذا الحديث أيضاً في مسند ابن حنبل  وفي منتخـ
  . مع تفاوت في العبارة )٣(العمال 
ان عليـاً  :روى المـلا :»١١«قال ابن حجر في صواعقه في الفصل الثالث من البـاب  - ٣

وهاهنا مهـراق دمـائهم  ،موضع رحالهم وها هنا ،ها هنا مناخ ركاfم«  :مر بقبر الحسين فقال
  . )٤(» ..  فتية من آل محمد يقتلون fذه العرصة تبكي عليهم السماء والارض

نظـــر «  :قـــال روى ابـــن قولويـــه في الكامـــل بســـنده عـــن الامـــام جعفـــر الصـــادق  - ٤
  . )٥(» ..  يا ابني نعم :أنا يا أبتاه؟ فقال :يا عبرة كل مؤمن فقال :علي الى الحسين فقال

لمؤلفــــه  ،السلســــلة الثانيــــة» مدينــــة الحســــين « مــــن كتــــاب » ١٢«جــــاء في الصــــفحة  - ٥
   :السيد محمد حسن آل الكيلدار ما لفظه

عــن جــابر بــن الحــر عــن جويريــة  ،ويــروي المفيــد في إرشــاده عــن عثمــان بــن قــيس العــامري« 
هــ  ٣٦توجهنـا الى صـفين عـام  )٦(عنـدما  كنـت مـع الامـام علـي   :بن مسهر العبدي قـال
ينظــر يمينــاً  ثم رأيــت الامــام عليــه  ،فوقفــت في ناحيــة مــن المعســكر ،فبلغنــا طفــوف كــربلاء

هـــذا واالله منـــاخ ركـــاfم وموضـــع قـــتلهم فســـئل مـــا هـــذا الموضـــع؟ «  :ثم قـــال ،وشمـــالاً واســـتعبر
ثم سـار الامـام دون . ا قوم يدخلون الجنـة بغـير حسـابيقتل فيه ،؛ هذه كربلاء فاجاب 

  أن يعرف الناس تأويل حديثه حتى كان 
__________________  

  .٨٢ :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .١١٥ :الصواعق المحرقة) ٢(
  . في هامش مسند أحمد بن حنبل ١١٢ :٥منتخب كنز العمال ) ٣(
  . ١١٥ :الصواعق المحرقة) ٤(
  .١٠٨ :ياراتكامل الز ) ٥(
لما توجهنا مع أمير المؤمنين عليه بـن أبي (وانما بدلها  ،»عندما  كنت مع الامام عليه « ليس في المصدر ) ٦(

  . )الى صفين طالب 



٣٣ 

  . )١(» هـ  ٦١ومقتله في كربلاء عام  أمر الحسين 
للشيخ المفيـد » الارشاد « من كتاب » ١٥٦«وقد رأيت هذا الحديث في الصفحة  :اقول
  هـ  ٤١٣المتوفى سنة  ،
   :ما نصه» اقناع اللائم « من كتاب » ١٠٨«جاء في الصفحة  - ٦

نظـر «  :انـه قـال أورد ابن قولويه في الكامـل بسـنده عـن أبي عبـد االله جعفـر الصـادق 
نعـم يـا بـني  :أنا يا أبتاه؟ فقال :فقال. يا عبرة كل مؤمن :الى الحسين فقال أمير المؤمنين 

 «)٢( .  
فقــد تــواترت الروايــات أيضــاً عــن  أمــا الســيدة فاطمــة الزهــراء أم الامــام الشــهيد  - ٧

 ،من أمـالي الشـيخ المفيـد» ٩٤«من ذلك ما جاء في الصفحة  ،بكائها عليه في مواقف مختلفة
فيمـا يـرى النـائم ا-ـا وقفـت   ن درة النائحـة رأت فاطمـة الزهـراء«  :نقلاً عـن النيسـابوري

  :على قبر الحسين تبكي وأمرEا أن تنشد
  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلا لا تغيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطف ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وابكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر رضيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  لم أمرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا

  لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
لمؤلفـــه الســـيد عبـــد الحســـين ســـادن الروضـــة الحســـينية » النـــبلاء بغيـــة « نقـــل كتـــاب  - ٨ 

لمؤلفـه أبي علــي القاضـي التنــوخي » نشـوار المحاضــرة « عـن كتــاب » ١٥٤«بكـربلا في صــفحة 
   :هـ ما عبارته ٣٨٤المتوفى سنة 

أتعرفـون ببغـداد رجـلاً يقـال  :خـرج الينـا يومـاً أبـو الحسـن الكاتـب فقـال :حدثني أبي قـال« 
يري :أصــدق؟ قــاللــه ابــن  فلمــاذا ســألت عنــه؟  ،نعــم :فقلــت ،فلــم يعرفــه مــن أهــل اdلــس غــ
   :قال. ينوح على الحسين  :أي شيء يفعل؟ قلت :فقال

__________________  
ونقلـــه  ،٦|  ١١٧والصـــدوق في اماليـــه  ،١٤١ - ١٤٠وقعـــه صـــفين لابـــن مـــزاحم  ،٣٣٢ :١ارشـــاد المفيـــد ) ١(

  .٦|  ٢٨٦ :٤١اdلسي في البحار العلامة 
  . ١٠٨ :كامل الزيارات) ٢(
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ـــني مـــن أهـــل كـــرخ جـــدان عفيطـــة اللســـان  :فبكـــى أبـــو الحســـن وقـــال  )١(إن عنـــدي عجـــوزاً ربت
الأغلـــب علـــى لســـا-ا النبطيـــة لا يمكنهـــا أن تقـــيم كلمـــة عربيـــة صـــحيحة فضـــلاً عـــن أن تـــروي 

الصـــيام والتهجـــد وا-ـــا انتبهـــت البارحـــة في  كثـــيرة  ،وهـــي مـــن صـــالحات نســـاء المســـلمين ،شـــعراً 
 :مالـك؟ فقالـت:فقلت ،يا أبا الحسن :فصاحت بي ،جوف الليل ومرقدها قريب من موضعي

إني كنـــت قـــد صـــليت وردي  :مـــا اصـــابك؟ فقالـــت :فقلـــت. فجئتهـــا فوجـــدEا ترتعـــد ،الحقـــني
مليحـة  ،ذا بحجـرة نظيفـةوإ ،فرأيت السـاعة في منـامي كـأني في درب مـن دروب الكـرخ ،فنمت
من مات أو مـا الخـبر؟ فأومـأن الى داخـل  :فقلت لهن ،ونساء وقوف ،مفتوحة الباب ،الساحة

وفي صـحنها امـرأة شـابة لم أر قـط أحسـن  ،فاذا بحجـرة نظيفـة في -ايـة الحسـن ،الدار فدخلت
فـــة فوقهـــا بـــأزار وعليهـــا ثيـــاب حســـنة بيضـــاء مـــروي لينـــة وهـــي ملتح ،منهــا ولا أfـــى ولا أجمـــل

أنـــا  ،لاعليـــك :فقالــت ،مــن أنـــت :فقلـــت. أبــيض جـــداً وفي حجرهــا رأس رجـــل يشــخب دمـــاً 
   :قولي لابن اصدق ينوح. وهذا رأس ابني الحسين  ،فاطمة بنت رسول االله 

  لم أمرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا

  لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
بالطــاء لا-ــا لا تــتمكن مــن إقامــة » لم امرطــه «  :قالــت العجــوزو  :قــال. فانتبهــت فزعــة 
  . فسكنت روعها الى ان نامت ،الضاد

. يـــا أبـــا القاســـم مـــع معرفتـــك الرجــل قـــد حملتـــك الامانـــة ولزمتـــك أن تبلغهـــا لـــه :ثم قــال لي
  . سمعاً وطاعة لأمرسيدة نساء العالمين :فقلت

قــــون جهــــداً جهيــــداً مــــن الحنابلــــة اذا أرادوا وكــــان هــــذا في شــــعبان والنــــاس اذ ذاك يل :قــــال
فلــم أزل أتلطــف حــتى خرجــت فكنــت في الحــاير ليلــة النصــف مــن شــعبان . الحــاير الخــروج الى

   إن فاطمة  :فقلت له ،فسألت عن ابن أصدق حتى رأيته
__________________  

  . اي لكناء يصعب عليها الكلام :عفيطة اللسان) ١(
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  . ن تنوح بالقصديةتأمرك با
  لم أمرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا

  لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
فقصصـت عليـه وعلـى مـن  ،فـانزعج مـن ذلـك :قـال. وما كنت أعرف القصيدة قبل ذلك 

   :وأولها ،فاجتمعوا بالبكاء وماناح تلك الليلة إلا fذه القصيدة ،حضر الحديث
  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلا لا تغيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  . وعدت الى أبي الحسن فاخبرته بما جرى. عض الشعراء الكوفيينوهي لب 
لمؤلفــه » أعيــان الشــيعة « مــن موســوعة » ١٣«مــن اdلــد » ٣٩«جــاء في الصــفحة  - ٩

   :للسيد ابن طاووس ما نصه» اللهوف « نقلاً عن كتاب  ،العلامة السيد الأمين العاملي
لمـــا كـــان اليـــوم الرابـــع مـــن  :قالـــتســـكينة بنـــت الحســـين ] كانـــت [ إن إحـــدى الســـبايا « 

فســـألت  ،مقامنـــا بدمشـــق رأيـــت في المنـــام امـــرأة راكبـــة في هـــودج ويـــدها موضـــوعة علـــى رأســـها
ــك :عنهــا فقيــل لي واالله لا نطلقــن  :فقلــت ،هــذه فاطمــة بنــت محمــد صــلوات االله عليهــا أم أبي

فوقفـت بـين يـديها ابكـي  ،فسعيت مبادرة نحوها حـتى لحقـت fـا ،اليها ولا خبر-ا ما صنع بنا
يـا  ،يـا أمـاه اسـتباحوا واالله حريمنـا ،يـا أمـاه بـددوا واالله شملنـا. يا أماه جحـدوا واالله حقنـا :وأقول

هـذا  ،كفي صـوتك يـا سـكينة فقـد قطعـت نيـاط قلـبي  :فقالت لي. أماه قتلوا واالله الحسين أبانا
  . )١(» ..  قميص أبيك الحسين لا يفارقني حتى ألقى االله به

__________________  
  . ٨٢ :اللهوف لابن طاووس) ١(
  
  



٣٦ 



٣٧ 

  الفصل الثالث 
  عند مفارقته لهم  أهل الحجاز يبكون الحسين 

والتوجــــه الى  علــــى مغــــادرة مدينــــة جــــده المصــــطفى  ولمــــا عــــزم الامــــام الحســــين 
أهـــل الكوفـــة عـــز علـــى أهـــل المدينـــة أن يفـــارقهم ســـبط العـــراق تلبيـــة لنـــداءات ورســـائل ورســـل 

وهم في أمس الحاجة الى زعامته وإمامتـه وإرشـاداته فتوسـلوا اليـه أن يعـدل عـن  الرسول 
مترصـــــدون لـــــه  -وخاصـــــة الامويـــــون مـــــنهم  -والاعـــــداء  ،هـــــذه الرحلـــــة ذات المصـــــير اdهـــــول

والقضــاء علــى -ضــته الاصــلاحية الــتي fــا احيــاء  ،بهوعــازمون علــى قتلــه والفتــك بــه وبأصــحا
كــان قــد قــر قــراره   ولكــن الامــام الحســين . مهمــا كلفهــم الأمــر لــدين جــده محمــد 

وفيمـا يلـي بعـض المرويـات عـن بـدء الامـام fـذه الرحلـة . على الرحيل لأمور كـان هـو أعلـم fـا
   :المشؤومة
القســـم » أعيـــان الشـــيعة « مـــن اdلـــد الرابـــع مـــن موســـوعة » ٧٥«الصـــفحة  جـــاء في - ١

مـــن المدينـــة يصـــحبه اخوتـــه وأهلـــه  الاول منهـــا عنـــد بيـــان تفاصـــيل كيفيـــة خـــروج الحســـين 
   :وشيعته يريد مكة ثم الكوفة قوله

يريــــــد  وأقبلــــــت نســــــاء عبــــــد المطلــــــب فــــــاجتمعن للنياحــــــة لمــــــا بلغهــــــن أن الحســــــين « 
أنشـدكن االله أن تبـدين هـذا الأمـر  :فقال الشخوص من المدينة حتى مشى فيهن الحسين 

فلمــن نســتبقي النياحــة والبكــاء؟ فهــو  :فقالــت لــه نســاء بــني عبــد المطلــب ،معصــية الله ولرســوله
 ،وأم كلثـوم ،وزينب ،ورقية ،والحسن ،وفاطمة ،وعلي ،عندنا كيوم مات فيه رسول االله 

  جعلنا االله فداك من الموت يا حبيب الأبرار 
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  . »..  من أهل القبور
ــأن الامــام وأهــل بيتــه ومــن يرافقــه في هــذه الرحلــة  ؤلاء النســوة ب وكــأن القــدر كــان أوحــى لهــ

  . مستشهدون لا محالة
عـترة النبويـة اdـالس السـنية في مناقـب ومصـائب ال« مـن كتـاب » ٤٢«وفي الصفحة  - ٢

أخــي الامــام الحســين  -لمؤلفــه العلامــة الامــين العــاملي عنــد ذكــر اجتمــاع محمــد ابــن الحنفيــة » 
ونصيحة محمد للحسـين بـأن يخـرج الى مكـة فـان  ،في المدينة به قبيل مغادرة الامام لها - 

هرباً من تعقيـب يزيـد  ،وإلا اللحاق بالرمال وشعوب الجبال ،اطمأن الى أهلها وإلا فإلى اليمن
يــا أخــي واالله لــو لم يكــن في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا  :قــال لــه الحســين ،وزمرتــه الامــويين لــه

معـه  فقطـع محمـد بـن الحنفيـة عليـه الكـلام وبكـى فبكـى الحسـين  ،بايعت يزيد بن معاويـة
وأنـــا عـــازم علـــى  ،بالصـــوابفقــد نصـــحت وأشـــرت  ،جـــزاك االله خـــيراً  ،يـــا أخـــي :ســاعة ثم قـــال
  . الخروج الى مكة

ينقــل المؤلــف الجليــل كيفيــة خــروج الحســين  ،مــن الكتــاب نفســه» ٤٥«وفي الصــفحة  - ٣
 ،هـــــ ٦٠ذي الحجــــة ســــنة  ٨مــــن مكــــة وشخوصــــه مــــع أهلــــه وأصــــحابه الى العــــراق في  

 ،لعـراق والرحيـل الى الـيمنواجتماع أخيه محمد ابن الحنفية به مرة أخرى ومنعه مـن السـفر الى ا
   :ثم يقول ،عن ذلك وامتناع الامام 

وسمع عبد االله بن عمر بخـروج الامـام مـن مكـة فقـدم راحلتـه وخـرج خلفـه مسـرعاً فأدركـه « 
مهـلاً ارجـع الى حـرم  :قال. العراق :أين تريد يا بن رسول االله؟ قال :فقال له ،في بعض المنازل
يـا أبــا عبــد االله  :فلمــا رأى ابــن عمـر إبــاءه فقــال فــأبى الحسـين  ، جـدك رســول االله

 ،عــن ســرته فكشــف الحســين  ،اكشــف لي عــن الموضــع الــذي كــان رســول االله يقبلــه منــك
في وجهتــك  اســتودعك االله يــا أبــا عبــد االله فانــك مقتــول :وقــال ،فقبلهــا ابــن عمــر ثلاثــاً وبكــى

  .»...  هذه
* * *  
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  الفصل الرابع 
  يتنبأ الكارثة  الحسين 

هـــــ قاصــــداً العــــراق إلا  ٦٠ذي الحجــــة ســــنة  ٨لم يكــــد الامــــام الشــــهيد يغــــادر مكــــة يــــوم 
وأخذت الأنباء المحزنة تتوارد عليه فيما يلاقيه رسله وموفدوه من نشوز وظلم وبغي وخيانـة مـن 

وقـد أصـبح الامـام متأكـداً مـن . الـوالي الجديـد اليهـا عبيـد االله ابـن زيـاد أهل الكوفة بعد وصول
وفيمـا . ولكـن لاراد لإرادة االله. أنه وآلـه وأصـحابه ملاقـون أسـوأ المصـير فيمـا هـم عـازمون عليـه

   :يلي بعض ما يؤيد ذلك
عنـــد ذكـــر حـــادث مســـلم ابـــن » ٥٣«صـــفحة » اdـــالس الســـنية « جـــاء في كتـــاب  - ١

   :ما عبارته ،ثم مقتل مسلم ،ومحاربته جلاوزة الوالي الغشوم عبيد االله بن زياد ،وفةعقيل في الك
فــأتي ببغلــة فحمــل  ،أن مســلم أخــذ بالأمــان بعــد أن عجــز عــن القتــال :وفي روايــة المفيــد« 
فـدمعت عينـاه ثم  ،فكأنه عند ذلك يـئس مـن نفسـه ،واجتمعوا حوله وانتزعوا منه سيفه ،عليها
وما هو  :قال له محمد بن الاشعث ارجو أن لا يكون عليك بأس فقال. ذا أول الغدره :قال

ـــا إليـــه راجعـــون ،إلا الرجـــاء ـــه عبيـــد االله بـــن العبـــاس  ،وبكـــى ،أيـــن أمـــانكم؟ إنـــا الله وإن فقـــال ل
إني  :فقـال. إن من يطلب مثل الذي تطلـب إذا نـزل بـه مثـل الـذي نـزل بـك لم يبـك :السلمي

ولكــني  ،بكيـت ولا لهــا مـن القتــل أرثـي وإن كنــت لم أحـب لهــا طرفـة عــين تلفـا واالله مـا لنفســي
  أبكي  ،أبكي لأهلي المقبلين
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  . )١(» ..  للحسين وآل الحسين
مـن نفـس الكتـاب بعـد ذكـر مجـزرة مقتـل مسـلم ابـن عقيـل » ٥٨«وجاء في الصفحة  - ٢

   :في الكوفة ما نصه
فســـلم  الفـــرزدق الشـــاعر الامـــام الحســـين  العـــراق لقـــي وفي أثنـــاء لطريـــق منمكـــة الى« 

ــف تــركن الى أهــل الكوفــة  ،يــا ابــن رســول االله :عليــه وقــال لــه وهــم الــذين قتلــوا ابــن عمــك  ،كي
  . »..  رحم االله مسلماً  :ثم قال مسلم بن عقيل وشيعته؟ فاستعبر الحسين 

في الثعلبيـة  نـزول الحسـين  من ذاك الكتاب ورد ذكـر قصـة» ٦٤«وفي الصفحة  - ٣
ووصــول أحــد الأســديين مــن الكوفــة ورؤيتــه مقتــل مســلم بــن  ،بطريقــه مــن الحجــاز الى العــراق

ثم  ،وإخبــار رجلــين مــن الرحــل الحســيني fــذا النبــاء المفجــع ،عقيــل وهــاني بــن عــروة في الكوفــة
وضـع بالبكـاء لقتـل مسـلم بـن وارتـج الم ،فسـكت الامـام«  :يستطرد الكتاب بعـد ذلـك ويقـول

  . »..  وسالت الدموع عليه كل مسيل ،عقيل
من الكاتب المذكور بعد ذكر وصول ركـب الامـام الشـهيد » ٧٣«وجاء في الصفحة  - ٤

فقــال الحســين جوابــاً لمــن اقــترح عليــه «  :هـــ قولـه ٦١الى القـرب مــن كــربلاء يــوم أول محــرم ســنة 
فسـر بنـا يـا ابـن رسـول  :فقـال لـه زهـير. ت لأبـدأهم بالقتـالما كنـ :أن يبدأ بقتال الحر وجيشه

فـان قاتلونـا قاتلنـاهم واسـتعنا االله  ،االله حتى ننزل كربلاء فا-ا على شاطئ الفرات فنكون هنـاك
  . »..  اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء :ثم قال فدمعت عينا الحسين  :قال. عليهم

كــــان   ان الامــــام الحســــين  :المتــــواترة والأحاديــــث المتــــوفرة هــــذا ويســــتدل مــــن الروايــــات
  وإن . متأكداً من أنه قتيل آل أمية مهما حاول التملص من ذلك

__________________  
  . ٥٩ :٢ارشاد المفيد ) ١(
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ومــن  اســتناداً الى مــا كــان قــد سمعــه مــن جــده المصــطفى  ،تنبؤاتــه fــذا المصــيرالمحزن كثــيرة
وتطبيقــاً منــه dريــات الحــوادث الــتي كانــت تمــر عليــه في كــل يــوم وليلــة منــذ  ،أبيــه الكــرار 

وفيمـا يلـي بعـض مـاعثرت . أواخر عهد معاوية بـن أبي سـفيان وبعـد اسـتيلاء يزيـد علـى الحكـم
   :عليه في بطون الكتب في هذا الأمر

عـــن مقـــال للمستشـــرق الالمـــاني » ١٨٩«في صـــفحته  »إقنـــاع اللائـــم « نقـــل كتـــاب  - ٥
  . ما ترجمته تالياً  ،حول فاجعة كربلاء )ماربين(الشهير 
 ،كان ذاهباً لمصـرعه ولم يقصـد السـلطنة والرئاسـة أبـداً   وأكبر دليل على أن الحسين « 

ه وأخيــه في قتــالهم وتلــك السياســة والتجربــة الــتي اكتســبها في عهــد ابيــ ،هــو أنــه مــع ذلــك العلــم
مــع بــني أميــة ؛ كــان يعلــم أنــه لا يملــك الاســتعدادات اللازمــة مــع تلــك القــوة الــتي كانــت ليزيــد 

 ،وأيضاً فان الحسـين بعـد قتـل أبيـه كـان يخـبرعن نفسـه أنـه مقتـول لا محالـة. لتمكنه من المقاومة
. إنـني ذاهـب للقتـل :ومن الساعة التي خرج فيها من المدينة كان يقول بصوت عال وبلا تسـتر

 ،وليـــبرئ نفســـه مـــن أنـــه يجاهـــد طمعـــاً في الجـــاه ،وكـــان يصـــرح بـــذلك لاصـــحابه إتمامـــاً للحجـــة
ولـــو لم يكــن الحســـين fـــذه الافكـــار لم . إن أمــامي طريـــق المصـــرع :وكانــت لهجتـــه علـــى الـــدوام

لمـا و  ،لا أن يفـرق الجماعـة الـذين معـه ،بـل كـان يسـعى لاعـداد جـيش ،يكن ليستسـلم للمـوت
 ،وتلــك الثــورة المقدســة ،لم يكــن لــه قصــد ســوى القتــل الــذي هــو مقدمــة لتلــك الأفكارالســامية

التي كانت في نظره أ-ا أكبر وسيلة لتلك الثورة التي سـيفقد فيهـا الأنصـار ويصـاب fـا بالقتـل 
  . »..  لذلك اختارها لتكون مصائبه أشد تأثيراً في القلوب ،مظلوماً شهيداً 
   :لكاتب الالماني فيقولثم يستطرد ا

ولم يــرد هــذه  ،لم يتحمــل هــذه المصــائب للحصــول علــى الســلطنة -أي الحســين  -إنــه « 
ض مؤرخينــا  ،المهلكــة العظمــى علــى غــير علــم أنــه كــان قبــل هــذه  :بــدليل ،كمــا تصــور ذلــك بعــ

  الواقعة بسنين متطاولة يترنم بذكر مصائبه التي ستقع على سبيل التسلية 
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سيظهر االله بعـد قتلـي وظهـور  :ابه من ذوي الافكارالعالية والأدمغة الواسعة قائلاً لخواص أصح
 ،ويبكـون علـى مصـائبنا ،ويـزورون قبورنـا ،تلك المصائب المفجعة اقواماً يميزون الحق مـن الباطـل

 ،ريعة جـديهـؤلاء الجماعـة يروجـون ديـن االله وشـ. ويأخذون الثار من أعداء آل محمـد 
  . »..  وسيحشرون معنا يوم القيامة ،ونحبهم أنا وجدي

لمؤلفـه السـيد »  لمعـة مـن بلاغـة الحسـين « مـن كتـاب » ٢٩«جاء في الصفحة  - ٦
ير  مصــطفى محســن الاعتمــاد الموســوي الحــائري مــن خطبــة للحســين  عنــد عزمــه علــى المســ

كـــأني بأوصـــالي تقطعهـــا عســـلان   ،وخـــير لي مصـــرع أنـــا لاقيـــه«  :مـــن الحجـــاز الى العـــراق قولـــه
لا محــيص عــن يــوم . فــيملأن مــني أكراشــاً جوفــاً وأجربــة ســغباً  ،الفلــوات بــين النــواويس وكــربلاء

  . »...  ويوفينا أجور الصابرين ،نصبر على بلائه ،رضا االله رضانا اهل البيت ،خط بالقلم
لأبي هـرم  نفسـه في جـواب الامـام علـي مـن الكتـاب » ٣٢«وجـاء في الصـفحة  - ٧

إن  ،يـا أبـا هـرم«  :قولـه -ماالـذي أخرجـك عـن حـرم جـدك  ،يا ابـن رسـول االله :لما قال له -
وأيم االله ليقتلـونني  :وطلبوا دمي فهربت ،وأخذوا مالي فصبرت ،بني أمية شتموا عرضي فصبرت

  . » ... وسيفاً قاطعاً  ،فيلبسهم االله ذلاً شاملاً 
عنـــد مخاطبـــة الامـــام  -مانصـــه  -مـــن هـــذا الكتـــاب ايضـــاً » ٣٥«جـــاء في الصـــفحة  - ٨

 ،يـا بـني إنـك ستسـاق الى العـراق :إن رسـول االله قـال لي :قـال الحسـين «  :أصحابه قولـه
ــك تستشــهد  ،وهــي أرض قــد التقــى fــا النبيــون وأوصــياء النبيــين وهــي أرض تــدعى عجــوزاً وإن

  . » ... ويستشهد معك جماعة من أصحابك تكون الحرب عليك وعليهم سلماً  ،fا
يخاطــب fــا أصــحابه مـــا  منــه جــاء ضــمن خطبـــة للامــام » ٣٧«وفي الصــفحة  - ٩
 ولـدي حسـين يقتـل بطـف كـربلاء غريبـاً وحيـداً عطشـاناً  :وقـد قـال جـدي رسـول االله«  :لفظه
 ...«.  
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علـى كتـاب عبـد االله  منه في جـواب للامـام الشـهيد » ٦٧«وورد في الصفحة  - ١٠
بــن جعفــر الطيــار الــذي يرجــو فيــه مــن الامــام عــدم مغــادرة مكــة الى الكوفــة لأن فيهــا هــلاك 

ــأخبرني  إعلــم أني قــد رأيــت جــدي رســول االله «  :الامــام وصــحبه مــا نصــه في منــامي ف
 يـا ابـن العـم لـو كنـت في جحـر هامـة مـن هـوام الأرض لاسـتخرجوني فو االله. بأمر أنا ماض له

  . »...  حتى يقتلوني
للـــــدكتورة بنــــــت » موســـــوعة آل النــــــبي « مـــــن كتــــــاب» ٦٣٧«جـــــاء في الصــــــفحة  - ١١

ؤرخين الاخبــاريين  -وكــان الحســين «  :الشــاطئ مانصــه يعلــم منــذ  -فيمــا يــروي عــدد مــن المــ
ب حــديث القــوم منــذ ولــدتكمــا كــان دور أختــ. طفولتــه بمــا قــدر لــه أن  :فهــم يــذكرون ،ه زينــ

فألفـاه واجمـاً حزينـاً يتحـدث عمـا سـوف  ،يهنئـه بوليدتـه سلمان الفارسي أقبل على علي 
والملقب بأسد الاسـلام  ،ذو اللواء المنصور ،وبكى علي الفارس الشجاع. تلقى ابنته في كربلاء

« .  
لموســوعة نفســها عنــد ذكرهــا إحضــار والي المدينــة مــن ا» ٦٨٥«جــاء في الصــفحة  - ١٢

 ،وامتنـاع الامـام عـن ذلـك ،ليأخذ منـه البيعـة ليزيـد الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الحسين 
خرج الحسين حتى أتى منزله وألقى الى أهله النبأ وأسـر «  :وما حدث له في مجلس الوليد قولها

  . »لهم بعزمه على الرحيل 
   :ويقال انه سمع اذ ذاك يتمثل بقول ابن مفرغ. سجد المدينةومر بم

  لا ذعـــــــــــــرت والســــــــــــــوام في فلــــــــــــــق الصــــــــــــــبح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزي يرا ولا دعي   مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  يـــــــــــــــــوم أعطـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن المهانـــــــــــــــــة حينـــــــــــــــــاً 

  والمنايــــــــــــــــــــــــــــــا يرصــــــــــــــــــــــــــــــدنني إذ أحيـــــــــــــــــــــــــــــــدا   

    
مـــن نفـــس الموســـوعة عنـــد الحـــديث عـــن منـــع عبـــد االله ابـــن » ٧٠٢«وفي الصـــفحة  - ١٣ 

مـن الشـخوص الى العـراق وامتنـاع الامـام عـن ذلـك وإصـراره علـى الرحيـل  جعفـر الحسـين 
ثم مشى الحسين في طريقه لا يلوي على شـيء فـزار قـبر جـده مودعـاً وهـو «  :الى الكوفة قولها

   :يقول
  .»وعزمت على تنفيذ أمر االله  ،وقد غسلت يدي من الحياة



٤٤ 

ة ذكــر عــن مثــول الاســديين الآتيــين مــن مــن نفــس الموســوع» ٧٠٦«وفي الصــفحة  - ١٤
فسـاد «  :ثم تقـول ،في الطريق وإخبـاره بمقتـل مسـلم بـن عقبيـل الكوفة بين يدي الحسين 

ثم أعولـــت النســـاء وضـــج الجميـــع . وجـــوم حـــزين لم يطـــل -أنصـــار الحســـين ومرافقيـــه  -القـــوم 
  . وكانت مناحة في العراء ،بالبكاء

ب عنــد ذلــك بنــو عقيــل وهــم  ،أراد الحســين أن يرجــع بآلــهوحــين خفــت ضــجة النيــاح  فوثــ
   :يصيحون

  . لا نرجع واالله أبداً حتى ندرك ثارنا أو نذرق ما ذاق أخونا ونقتل بأجمعنا
لا خــــير في  :فنظــــر الحســــين الى الأعــــرابيين اللــــذين نصــــحاه بــــالرجوع وقــــال في جــــد وأســــى

  .»...  عقيل فلم يرجعوا بل قتلوا أجمعينوأمن القدر على ما قاله بنو  ،العيش بعد هؤلاء
* * *  



٤٥ 

  الفصل الخامس 
  ينعى نفسه ويبكي آله  الحسين 

قد أكد مـا كـان  تتابعت الروايات من المؤرخين وأرباب السير على أن الامام الشهيد 
بأنــه  -ن ســاعة أي قبــل استشــهاده بــأربع وعشــري -قــد تنبــأ بــه مــن قبــل يــوم التاســع مــن المحــرم 

ـــــة وأن خصـــــومه وأعـــــداءه ،وأن الاســـــلام والمســـــلمين ســـــيفجعون بمصـــــرعه قريبـــــاً  ،مقتـــــول لامحال
ومهمــا عملــوا في ســبيل ذلــك مــن  ،مهمــا كلفهــم الأمــر ،مصــممون علــى الفتــك بــه وبأصــحابه

   :وقد رويت في هذا الصدد روايات كثيرة نأتي على بعضها تالياً ونترك المكرر منها ،وزر
   :الشيخ المفيد )إرشاد(جاء في  - ١
يـا خيـل االله اركـبي  :هــ عصـراً نـادى عمـر بـن سـعد ٦١محـرم سـنة  ٩إنه في يـوم الخمـيس « 

جـــالس أمــم بيتـــه  وحســين  ،فركـــب النــاس ثم زحـــف نحــوهم بعــد العصـــر ،وبالجنــة ابشــري
جة فـــدنت مـــن أخيهـــا وسمعـــت أختـــه زينـــب الضـــ ،إذ خفـــق برأســـه علـــى ركبتيـــه ،محتـــب بســـيفه

إني رأيــت رســول  ،أماتســمع الأصــوات قــد اقتربــت فرفــع الحســين رأســه وقــال ،يــا أخــي :فقالـت
. فلطمـت أختـه وجههـا ونـادت بالويـل. إنـك تـروح إلينـا :الساعة في المنام فقال لي االله 

  . )١(» ..  اسكتي رحمك االله ،ليس لك الويل يا أخية :فقال لها
__________________  

  . ٨٩ :٢ارشاد المفيد ) ١(



٤٦ 

  . إن هذا أول عويل في فاجعة الحسين  :وقد قال بعض المؤرخين
قـــال علـــي بـــن الحســــين «  :أيضـــاً الروايــــة التاليـــة» إرشـــاده « نقـــل الشـــيخ المفيـــد في  - ٢
إذ  ،صبيحتها وعندي عمتي زينـب تمرضـنيإني لجالس في تلك العشية التي قتل ابي في  :

  :وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول ،اعتزل أبي في خباء وعنده جوين مولى أبي ذر الغفاري
ـــــــــــــــــل   يـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــر أف لـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خلي

  كــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــك بالاشــــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــيل   

    
  مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــاحب أو طالـــــــــــــــــــب قتيــــــــــــــــــــل

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنـــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديل   

    
  وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الى الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ســــــــــــــــــــــــالك ســــــــــــــــــــــــبيليوكــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــي    

    
ـــاً حـــتى فهمتهـــا وعرفـــت مـــا أراد  ـــني العـــبرة فرددEـــا ولزمـــت  ،فأعادهـــا مـــرتين أو ثلاث فخنقت

ومــن  ،وأمــا عمــتي فلمــا سمعــت مــا سمعــت وهــي امــرأة ،وعلمــت أن الــبلاء قــد نــزل ،الســكوت
ت إليـه حـتى انتهـ ،فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوfا وإ-ـا لحاسـرة ،شأن النساء الرقة والجزع

 ،اليوم ماتت أمي فاطمـة وأبي علـي وأخـي الحسـن ،واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة :فقالت
يـا أخيـة لا يـذهبن حلمـك  :فقـال لهـا فنظر إليها الحسـين . يا خليقة الماضي وثمال الباقي

! يــــا ويلتــــاه :؛ فقالــــت )١(لــــو تــــرك القطــــا لنــــام  :وترقرقــــت عيناهــــا بالــــدموع وقــــال ،الشــــيطان
ثم لطمت وجهها وهـوت الى . افتغتصب نفسك اغتصابا؟ً فذاك اقرح لقلبي وأشد على نفسي

  . جيبها فشقته وخرت مغشياً عليها
 ،اتقـي االله وتعـزي بعـزاء االله! يا أختاه :فقام اليها الحسين فصب على وجهها الماء وقال لها

..  وأن كــل شــيء هالــك إلا وجهــه ،ونوأهــل الســماء لا يبقــ ،واعلمــي أن أهــل الأرض يموتــون
 «)٢( .  

  لمؤلفه العلامة السيد  )-ضة الحسين(من كتاب » ٩٥«جاء في الصفحة  - ٣
__________________  

  .١٩٤ :٢انظر جمهره الامثال للعسكري . يضرب مثلاً للرجل يستثار فيظلم) ١(
  . تحقيق حسن الغفاري ،١١٠ :مقتل الحسين لابي مخنلف ،٩٣ :٢ارشاد المفيد ) ٢(



٤٧ 

ـــا باغتـــت أخاهـــا  :هبـــة الـــدين الحســـيني الشهرســـتاني عنـــد ذكرنعـــي الحســـين نفســـه قولـــه إن زينب
ــك مــن «  :في خبائــه ليلــة مقتلــه فوجدتــه يصــقل ســيفاً لــه ويقــول الحســين  يــا دهــر أف ل

  . الى آخر الابيات المار ذكرها» خيل 
ب عنــد تمثــل أخيهــا fــذه الأ وعرفــت أن أخاهــا قــد يــئس مــن الحيــاة ومــن  ،بيــاتذعــرت زينــ

   :-الى أن يقول المؤلف الجليل  -وانه قتيل لا محالة  ،الصلح مع الاعداء
. وأخــي ،وأمــي ،وأبي ،اليــوم مــات جــدي :فصـرخت أخــت الحســين نادبــة أخاهــا وقالـت« 

ذ اخوهـا الحسـين فاخـ ،إذ غابت عن نفسـها ولم تعـد تملـك اختيارهـا ،ثم خرجت مغشية عليها
برأســها في حجــره يــرش علــى وجههــا مــن مدامعــه حــتى أفاقــت وســعد بصــرها بنظــرة مــن  

فــلا  ،وأهـل السـماء لا يبقـون ،إن أهـل الأرض يموتـون ،يـا أختـاه :شـقيقها وأخـذ يسـليها فقـال
فــــلا يــــذهبن بحلمــــك  ،وقــــدمات جــــدي وأبي وأمــــي وأخــــي وهــــم خــــير مــــني. يبقــــى إلا وجهــــه

  . »..  ونشف بطيب حديثه دمعها ،ولم يزل fا حتى اسكن بروحه روعها. يطانالش
كنـــا عنـــد أبي عبـــد االله «  :قـــال ،روى ابـــن قولويـــه في الكامـــل بســـنده عنـــابن خارجـــة - ٤

ثم رفـع رأسـه  ،فبكـى أبـو عبـد االله وبكينـا ،فذكرنا الحسين بـن علـي  جعفر الصادق 
  . )١(» ..  لا يذكرني مؤمن إلا بكى ،أنا قتيل العبرة :الحسين بن علي قال :فقال
» مقتــل ســيد الاوصــياء ونجلــه ســيد الشــهداء « مــن كتــاب » ٩٨«جــاء في الصــفحة  - ٥

 -أي مســـاء الخمـــيس  -إنـــه في ليلـــة العاشـــوراء «  :لمؤلفـــه الشـــيخ عبـــد المـــنعم الكـــاظمي قولـــه
...  »يـــا دهـــر أف لـــك مـــن خليـــل « ويـــردد شـــعر عنـــدما كـــان الامـــام الحســـين يصـــقل ســـيفه 

  سمعته زينب ووثبت تجر ثوfا وإ-ا لحاسرة حتى انتهت اليه 
__________________  

  . ٦|  ١٠٨كامل الزيارات لابن قولويه ) ١(



٤٨ 

وأخـــي  ،وأبي علـــي ،اليـــوم ماتـــت أمـــي فاطمـــة. ليـــت المـــوت أعـــدمني الحيـــاة ،واثكـــلاه :فقالـــت
ـــا ويلتـــاه :الى أن قالـــت -وثمـــال البـــاقين  ،ســـلمينيـــا خليفـــة الم ،الحســـن أفتغتصـــب نفســـك  ،ي

وأهـوت الى جيبهـا فشـقته  ،ثم لطمـت وجههـا. وأشـد علـى نفسـي ،اغتصاباً فذلك اقـرح لقلـبي
وذكرهـــا  ،فقـــام اليهـــا الحســـين وصـــب علـــى وجههـــا المـــاء حـــتى أفاقـــت. ووقعـــت مغشـــية عليهـــا
وجعلـت أم كلثـوم  ،وشققن الجيـوب ،ولطمن الخدود ،وبكت النسوة ،المصيبة بموت ابيه وجده

» ..  واضــيعتاه بعــدك يــا ابــا عبــد االله ،واحســيناه ،واحســناه،واأماه ،واعليــاه ،وامحمــداه :تنــادي
)١( .  

المـار ذكـره بعـد أن أشـار الى » اdالس السنية « من كتاب » ٧٨«جاء في الصفحة  - ٦
 )٥٠٠(هــ وإرسـال عمـر بـن سـعد  ٦١م السابع من محـرم سـنة قطع ماء الفرات عن الامام في اليو 

وخطبة الحسين في تعريـف نفسـه الى جـيش  ،فارس لمنع أصحاب الحسين من الوصول الى الماء
ب الحســين هــذه الخطبــة«  :يقــول -ابــن ســعد مخاطبــاً fــا إيــاهم  وسمــع بناتــه وأختــه  ،فلمــا خطــ

ـــب كلامـــه بكـــين وارتفعـــت اصـــواEن ـــاً ابنـــهفوجـــه الـــي ،زين  :وقـــال لهمـــا ،هن أخـــاه العبـــاس وعلي
  . »..  سكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن

   :المار الذكر ما لفظه» اقناع اللائم « من كتاب » ١٠٨«جاء في الصفحة  - ٧
 ،أنـا قتيـل العـبرة :قـال الحسـين :انـه قـال روى الكامل باسانيده الى جعفر الصادق « 

» ..  قيـق علـى االله أن لا يـأتيني مكـروب إلا رده االله وقلبـه الى أهلـه مسـروراً وح ،قتلت مكروباً 
)٢( .  

المـار ذكـره مـا »  لمعـة مـن بلاغـة الحسـين « مـن كتـاب » ٣٥«ورد في الصـفحة  - ٨
   :لفظه

  انه جمع ولده وإخوته وأهل بيته  ،لما وصل أرض كربلاء ومن دعائه « 
__________________  

  .مع اختلاف فيه ٩٣ :٢ارشاد المفيد ) ١(
  . ٧|  ١٠٩كامل الزيارات لابن قولويه ) ٢(



٤٩ 

وقـد أزعجنـا وطردنـا وأخرجنـا  ،اللهم إنا عـترة نبيـك محمـد :ثم قال ،ثم نظر اليهم وصلى ساعة
  . »..  وانصرنا على القوم الظالمين ،اللهم فخذ بحقنا.عن حرم جدنا وتعدت بنو أمية عليا

   :ما نصه» موسوعة آل النبي « من » ٧١٨«وجاء في الصفحة  - ٩
إن أبــا عبــد االله الحســين خــرج في جــوف الليــل يتفقــد عســكره فتبعــه نــافع بــن  :وفي خــبر« 
يعـــز علـــي خروجـــك الى جهـــة  ،يـــا ابـــن رســـول االله :قـــال ،فســـاله الحســـين عمـــا أخرجـــه ،هـــلال

   :لهفتلطف الامام وقال  ،معسكر هذا الطاغية
  ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك؟ 

   :أجاب صارخاً 
فــو االله الــذي مــن بــك علــي لا أفارقــك حــتى  ،إن ســيفي بــألف وفرســي مثلــه ،ثكلتــني أمــي

  . يكلا عن فري وجري
ب تقــول  ،ثم دخــل الحســين خيمــة أختــه زينــب ووقــف نــافع بــازاء الخيمــة ينتظــره ــ فســمع زين

   :لأخيها
   :قال لها ،فأني أخشى أن يسلموك عند الوثبة ،ل استعلمت من أصحابك ثباEمه

واالله لقـــد بلـــوEم فمـــا وجـــدت فـــيهم إلا مـــن يستأنســـون بالمنيـــة دوني اســـتئناس الطفـــل الى 
  . محالب أمه

ب بــن مظــاهر فحكــى لــه مــا  فلمــا سمــع نــافع كلمــة الامــام لم يملــك وضــعه وذهــب الى حبيــ
   :وعة فتقولثم تستطرد الموس. سمع

ب باصــحابه حــتى شــارف خيــام النســاء فصــاح ــ  ،يــا معشــر حرائــر رســول االله :ومضــى حبي
وهـــذه أســـنة  ،هـــذه صـــوارم فتيـــانكم آلـــوا أن لا يغمـــدوها إلى في رقـــاب مـــن يريـــد الســـوء فـــيكم

  . غلمانكم أقسموا أن لا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم
  .»...  لبكاء حتى كأن الأرض تمورفضج القوم با ،فخرجت النساء اليهم



٥٠ 



٥١ 

  الفصل السادس 
   النياحة على آل الحسين 

أكــدت الروايـــات الموثوقـــة علـــى أن علــي بـــن الحســـين الأكـــبر كــان أول قتيـــل استشـــهد يـــوم 
وضــجت في الــوح  وكــان أول مــن تصــايحت نســاء آل محمــد  ،عاشــوراء بــين يــدي والــده

   :وهاك بعض الروايات في ذلك .عليه
المـــار ذكـــره عنـــد وصـــفه قتـــال علـــي بـــن الحســـين » -ضـــة الحســـين « جـــاء في كتـــاب  - ١

   :في ذلك اليوم المشؤوم ما نصه وأنه أول قتيل من آل الحسين  ،واستئذانه أبيه في ذلك
 ،حوبة بــالزفراتفأســرع علــي نحــو الأعــداء وعــين أبيــه تشــيعه وترســل دموعهــا الحــارة مصــ« 

والامـام  ،إذ فقـدت مركـز آمالهـا ،فاقدة الاصطبار ،وتعول أمه بشجو ،والنساء على أثره تولول
ولم تحفـظ قـرابتي مـن  ،)١(قطـع االله رحمـك كمـا قطعـت رحمـي  ،ينادي بأعلى صوته يا ابـن سـعد

  . »رسول االله 
   :ما عبارته الحسين  الشيخ المفيد عند ذكر مقتل علي بن» إرشاد « وجاء في  - ٢
 فجـاء الحسـين  ،واحتـواه القـوم فقطعـوه بأسـيافهم -اي علي بن الحسين  -فصرع « 

مــا أجــرأهم علــى الــرحمن وعلــى انتهــاك  ،يــا بــني ،قتــل االله قومــاً قتلــوك: فقــال ،حــتى وقــف عليــه
  ا على الدني :وا-ملت عيناه بالدموع ثم قال! حرمة الرسول

__________________  
  . ٤٩ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(



٥٢ 

وجــاءت  ،يــا أخيــاه وابــن أخيــاه :وخرجــت زينــب أخــت الحســين مســرعة تنــادي. بعــدك العفــا
أحملــــوا  :وأمـــر فتيانــــه فقـــال ،فأخـــذ الحســــين برأســـها فردهـــا الى الفســــطاط ،حـــتى أكبـــت عليــــه

  . )١(» ي كانوا يقاتلون أمامه فحملوه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذ. أخاكم
عنــد ذكــر قتــال علــي ابــن » اdــالس الســنية « مــن كتــاب » ١٠٧«ورد في الصــفحة  - ٣

   :الحسين الأكبر ما عبارته
 ،ثم نظـر اليـه نظـرة آيـس منـه وأرخـى عينيـه فبكـى ،فاستأذن علي اباه في القتال فـاذن لـه« 

ب  -ت الشـهيد علـيهم اللهم كـن أنـ :ثم رفع سبابتيه نحو السماء وقال  :-الى أن يقـول الكاتـ
فهـل الى شـربة مـن  ،وثقـل الحديـد أجهـدني ،العطـش قتلـني ،يـا أبـت :إن علياً قـال أثنـاء القتـال

  . »...  الماء سبيل؟ فبكى الحسين 
كمـــا أن عمـــره يـــوم قتلـــه كـــان . وكـــان علـــي هـــذا أول قتيـــل يـــوم كـــربلاء مـــن آل أبي طالـــب

  . سنة» ١٩«
لمؤلفه أبي الفرج الاصفهاني طبع مصر عنـد ذكـر » مقاتل الطالبيين « جاء في كتاب  - ٤

   :خروج علي بن الحسين الاكبر للقتال ما نصه
يـــا  :تنـــادي ،وكـــأني أنظـــر الى امـــرأة خرجـــت مســـرعة كأ-ـــا الشـــمس الطالعـــة :قـــال حميـــد« 
ب بنــت  :فســالت عنهــا فقــالوا. يــا ابــن اخــاه ،حبيبــاه ثم جــاءت . علــي بــن أبي طالــبهــذه زينــ

  . )٢(» ...  فجاءها الحسين فأخذ بيدها الى الفسطاط ،حتى أنكبت عليه
مــن اdلــد الرابــع القســم الأول » ١٣٠«في الصــفحة » أعيــان الشــيعة « ذكــر مؤلــف  - ٥

فلـــم يســـتطع العبـــاس «  :أخ الامـــام الحســـين مـــا لفظـــه منـــه عـــن مقتـــل العبـــاس بـــن علـــي 
  . »..  لقتله بكاء شديداً  فبكى الحسين  ،بعد أن أثخن بالجراح حراكاً 

__________________  
  .١٠٦ :٢ارشاد المفيد ) ١(
  . ٢٥٦ :٦والطبري  ،٣٣ :٤وابن الاثير  ،٨٢ :مقتل الحسين ،١١٥ :مقاتل الطالبيين) ٢(



٥٣ 

يـــع أنصـــار الامـــام مـــن اdلـــد نفســـه عـــن حـــادث قتـــل جم» ١٣١«جـــاء في الصـــفحة  - ٦
هـل مـن مغيـث يرجـوا االله في  ،هل من موحد يخاف االله فينا؟«  :وبقائه وحده يقاتل ما عبارته

» ..  إغاثتنــا؟ هــل مــن معــين يرجــوا مــا عنــد االله في إعانتنــا؟ فارتفعــت أصــوات النســاء بالعويــل
)١( .  

لمـا نظـر كثـرة  ضـمن الاشـارة الىكلامـه » لمعـة مـن بلاغـة الحسـين « ذكر كتـاب  - ٧
   :من قتل من أصحابه ما يلي

أمـــا مـــن مغيـــث يغيثنـــا؟ أو مـــن ذاب يـــذب عـــن حـــرم رســـول االله  :ثم صـــاح الامـــام « 
  . »...  وكثر صراخهن ،؟ فبكت النسوة
 عند وصف مقتـل علـي» موسوعة آل النبي « من كتاب » ٧٠٤«جاء في الصفحة  - ٨

ــني :بــن الحســين وقــول الامــام الشــهيد ولم يكــد يــتم عبارتــه  :قــالوا« . قتــل االله قومــاً قتلــوك يــا ب
يـا ابـن  ،يـا حبيبـاه( :حتى اندفعت من خيام النساء امـرأة كأ-ـا الشـمس طالعـة تنـادي في جـزع

  . )٢( )أخاه
  . هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول االله :فقيل ،فسال عنها من لا يعرفها

فجاءهــا الحســين فأخــذ بيــدها فردهــا الى  ،انــدفعت زينــب حــتى انكبــت علــى الفــتى الشــهيد
فحملـوه مـن  ،احملـوا اخـاكم :فقـال مفجوعـاً  ،ثم عاد الى ولده وقد اقبـل فتيانـه اليـه ،الفسطاط

  .)٣(» ...  مصرعه الى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه
* * *  

__________________  
  .٥٠ : قتلى الطفوفاللهوف في) ١(
  .٤٩ :اللهوف في قتلى الطفوف) ٢(
  . ٤٤ص  ٢راجع هامش ) ٣(
  
  



٥٤ 



٥٥ 

  الفصل السابع 
  يبكونه  أعداء الحسين 

ث  كانــــت فاجعــــة الامــــام الحســــين الشــــهيد  أليمــــة ومفجعــــة ومشــــجية الى درجــــة بحيــــ
فضــلا عــن مواليــه والمناضــلين  ،ةوأقرحــت قلــوب مقاتليــه الظلمــ ،أبكــت عيــون أعدائــه الأشــداء

   :وأنقل منها هنا بعض ما توفر ،وقد بحثت كتب التاريخ وأسفار الرواة هذا الامر. عنه
المـــار ذكـــره عنـــد وصـــف » -ضـــة الحســـين « مـــن كتـــاب » ١٠٨« جـــاء في الصـــفحة  -١

ث يقــول ــ رض وكلمــا تمايــل الامــام ليهــوي الى الأ«  :شــجاعة الحســين في قتالــه يــوم عاشــورا حي
حــتى اذا ضــعفت هــي أيضــا بمــا أصــاfا مــن  -وكانــت مــن الجيــاد الأصــيلة  -تــوازن معــه فرســه 

فخرجـت  ،وأقبل فرسـه نحـو مخيمـه يصـهل ويحمحـم ،خر الامام من سرجه على وجهه ،الجروح
ليــت الســماء أطبقــت علـــى (:زينــب مــن فســطاطها واضــعة عشــرة أصــابعها علــى رأســها قائلــة

أيقتـل أبـو  ،يـاعمر :ثم صاحت بابن سعد قائلة. تدكدكت على السهلوليت الجبال  ،الارض
وسـالت دموعـه علـى لحيتـه لكنـه صـرف بوجهـه  ،عبد االله وأنت تنظر اليـه؟ فـدمعت عينـا عمـر

  . »..  )١( )عنها
  تأليف رضا » أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام « جاء في كتاب  -٢

____________  
  . ١٩٥ :تحقيق حسن غفاري ،بي مخنفمقتل الحسين لا) ١(



٥٦ 

ثم مـرت زينـب «  :مـا نصـه كحالة عند ترجمـة حيـاة السـيدة زينـب أخـت الامـام الحسـين 
صـــلى عليـــك  ،يـــا محمـــداه ،يـــا محمـــداه :فقالـــت ،عقـــب قتـــل أخيهـــا الحســـين فوجدتـــه صـــريعاً 

يـــا محمـــداه وبناتـــك . عظـــاءمقطـــع الا ،مرمـــل بالـــدماء ،هـــذا حســـين بـــالعراء ،ملائكـــة الســـماء
ولما دنا عمر بن سـعد مـن . فابكت بكلامها هذا كل عدو وصديق. )١(وذريتك مقتلة  ،سبايا

أيقتــل أبــو عبــد االله وأنــت تنظــر اليــه؟ فســالت دمــوع عمــر  ،يــا عمــر بــن ســعد :الحســين فقالــت
  . »..  وصرف بوجهه عنها ،على خديه ولحيته

إذ . بــن معاويــة لمــا أخــبر بقتــل الحســين دمعــت عينــاه وروت بعــض الروايــات أن يزيــد - ٣
 :للـدكتورة عائشـة بنـت الشـاطئ» موسـوعة آل النـبي « من كتـاب » ٧٤٠«جاء في الصفحة 

ير  :وقــال إن زحـر بــن قــيس لمــا حمــل الى يزيــد بــن معاويـة خــبر قتــل الحســين «  ابشــر يــا أمــ
 :فيقـال«  :تعلق المؤلفة الباحثـة علـى ذلـك بقولهـا. الى آخر كلامه..  المؤمنين بفتح االله ونصره

لعـن االله ابـن  ،قـد كنـت أرضـى مـن طـاعتكم بمـا دون قتـل الحسـين :ان يزيد دمعت عيناه وقـال
  .)٢(» مرجانة 

* * *  
__________________  

  . ٥٨ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
  . ١٩٥ :مقتل الحسين) ٢(



٥٧ 

  الفصل الثامن 
  يندبنه في ساحة المعركة  نساء الحسين 

لم يكــد ينتهــى عمــر بــن ســعد وزمرتــه الشــريرة مــن قتــل الامــام الثالــث الحســين ابــن علــي بــن 
ب  ــ وآلــه وصــحبه في ســاحة كــربلاء بعيــد ظهــيرة يــوم الخمــيس العاشــر مــن محــرم  أبي طال
 ١١(وفي صبيحة اليـوم التـالي  هـ إلا وأمر ابن سعد في بقية ذلك اليوم وأمسيته ٦١الحرام سنة 

 تاركـــاً أشـــلاء الامـــام الحســـين  ،بـــدفن أجســـاد جنـــده بعـــد أن صـــلى عليهـــا )هــــ ٦١محـــرم 
وعرضـة للنســور  ،بــين لهيـب الشــمس وحمـيم الارض الرمضــاء ،والـذين استشـهدوا معــه في العـراء

أي  -لحــادي عشــر مــن محــرم وقبيــل ظهــيرة اليــوم ا. او دفــن ،أو صــلاة ،دون غســل ،والعقبــان
رحــل ابــن ســعد ومــا تبقــى مــن  -بعــد مــرور حــوالي عشــرين ســاعة علــى مقتــل الامــام وصــحبه 

ـــائج فعلتـــه  ،تاركـــاً ســـاحة المعركـــة ،جيشـــه عـــن كـــربلاء ـــداً الى الكوفـــة ليقـــدم تقريـــره عـــن نت وعائ
هيد وأهلـــه وآخـــذاً معـــه مـــا بقـــي مـــن رحـــل الامـــام الشـــ ،الشـــنيعة الى رئيســـه عبيـــد االله بـــن زيـــاد

وكـذا  -وكـان علـيلاً بالـذرب  -وبينهم الامام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين 
الذي كان ابـن  راساً عدا رأس الامام الحسين » ٧٢«رؤوس الشهداء أصحاب الامام الـ 

ر مــن أي بعــد ظهــر يــوم العاشــ -ســعد قــد أرســله الى ابــن زيــاد في الكوفــة بعــد القتــل مباشــرة 
  . وذلك على يد خولى بن يزيد -هـ  ٦١المحرم سنة 

  بما فيهم الامام  ،هذا وقبل أن يغادر الاسرى من النسوة والاطفال والصبية



٥٨ 

قالـت النسـوة  ،تحت حراسة جلاوزة ابن سـعد ،أرض اdزرة الرهيبة ،العليل زين العابدين 
ـــ :الســـبايا للحـــراس فجـــاز الركـــب  ،ى مصـــرع الحســـين وأحـــدات الشـــهداءبحـــق االله إلا مررنـــا عل

ث الاشــلاء مبعثــرة في الــدماء ــ فلمــا نظــر النســوة الى القتلــى صــحن وضــربن . ســاحة المعركــة حي
 ،هـــذا الحســـين بـــالعراء ،صـــلى عليــك ملائكـــة الســـماء ،وامحمـــداه :فصـــاحت زينـــب. وجــوههن

فضــجت النســوة . )ل الســابقالى آخــر مــا مــر ذكــره في الفصــ(مقطــع الاعضــاء  ،مرمــل بالــدماء
ب ،مــن ورائهــا بــالنواح كمــا أن ســكينة بنــت . وبكــى كــل عــدو وصــديق مــن هــذا الموقــف الرهيــ

وكــان . اعتنقـت جسـد أبيهـا فــاجتمع عليهـا عـدة مـن الأعــراب حـتى جروهـا عنـه الحسـين 
  . هذا أول نواح عام على ضحايا الطف بعد المعركة الشنيعة واdزرة الرهيبة
ممـــا لـــه صـــلة ببحـــث  ،وفيمـــا يلـــي أقـــوال بعـــض المـــؤرخين الثقـــات في وصـــف المعركـــة بإيجـــاز

   :النياحة
عنـد وصـف سـاعة طعـان الامـام » اdالس السنية « من » ١٢١ :١«جاء في الجزء  - ١

ثم  ،عـــن فرســـه الى الارض علـــى خـــده الأيمـــن فســـقط «  :قـــول المؤلـــف ،لوحـــده للاعـــداء
 ،وا أهـل بيتـاه ،وا سـيداه ،وا أخـاه :ت أخته زينب الى باب الفسطاط وهـي تنـاديوخرج. قام

وختمـت نـداءها . )١(وليـت الجبـال تدكـدكت علـى السـهل  ،ليت السماء أطبقت على الأرض
ويلكــم أمــا فــيكم مســلم؟ فلــم يجبهــا أحــد  :قائلــة -الــذي مــر ذكــره في الفصــل الســابق  -هــذا 

  . »بشيء 
لما قتل الحسـين وضـعت «  :من الكتاب نفسه ما عبارته» ١٢٥«فحة وجاء في الص - ٢

 ،هـذا حسـين بــالعراء ،وا حمزتـاه ،وا جعفـراه ،وا محمـداه :أم كلثـوم يـدها علـى أم رأسـها ونـادت
الى أن يقـول المؤلـف الجليـل  -مسـلوب العمامـة والـردا  ،محـزوز الـرأس مـن القفـا ،صريع بكربلاء

  ام وزين العابدين عند وصف سلب خيم الام
__________________  

  . ٥٤ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(



٥٩ 

وأراد شمر قتله فمنعـه عمـر بـن  )الاسهال(طريح الفراش مريض بالذرب  علي بن الحسين 
 :حتى جاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهـه وبكـين فقـال لأصـحابه«  :ما نصه -سعد 

  . »..  ولا تتعرضوا لهذا الغلام المريض ،يوت هؤلاءلا يدخل أحد منكم ب
ا-ـم أشــعلوا النــار فالفسـطاط فخــرجن منــه  :وفي روايــة«  :ثم يضـيف المؤلــف الى ذلـك قولــه

  . »..  النساء باكيات مسلبات
مــن الكتــاب نفســه عــن حــادث مقتــل العبــاس بــن علــي » ١١٦ :١«جــاء في الجــزء  - ٣
 ،منحنيــــاً  فوقــــف عليــــه الحســــين  ،ر مــــن الاعــــداء بعمــــود فقتلــــهفضــــربه آخــــ :فيقــــول 

  :ولنعم ما قال القائل. وجلس عند رأسه يبكي بكاء شديداً حتى فاضت نفس العباس الزكية
ـــــــــــــــــــــه   أحـــــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــــاس أن يبكـــــــــــــــــــــي علي

  فـــــــــــــــــــــتى أبكـــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــربلاء   

    
  أخـــــــــــــــــــــــــــوه وابـــــــــــــــــــــــــــن والـــــــــــــــــــــــــــده علـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــدماء    ـــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــرج بال   أب

    
  واســـــــــــــــــــــــاه لا يثنيـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــيء ومـــــــــــــــــــــــن

  وجــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى عطــــــــــــــــــش بمــــــــــــــــــاء   

    
وبعـد أن احتـز شمـر رأس الحسـين «  :من نفس الكتـاب قولـه» ١٢٣«وفي الصفحة  - ٤ 

وهـــذا أرســـله حـــالاً الى ابـــن زيـــاد في  ،احملـــه الى الأمـــير عمـــر بـــن ســـعد :دفعـــه الى خـــولي فقـــال
  . »..  الكوفة
لمـا كـان يـوم عاشـوراء سـرح عمـر بـن سـعد بـرأس «  :منه قوله» ١٢٦ :١«وفي الجزء  - ٥

فوجــد  :قــال الطهــري وابــن الأثــير وغيرهمــا. الحســين مــع خــولى بــن يزيــد الى عبيــد االله بــن زيــاد
خـــولى القصـــر مغلقـــاً فـــأتى بـــالرأس الى منزلـــه فوضـــعه تحـــت أجانـــة ودخـــل فراشـــه وقـــال لامرأتـــه 

ويلــــك جــــاء النــــاس  :فقالــــت :الــــدارمعــــك في  هــــذا رأس الحســــين  ،جئتــــك بغــــنى الــــدهر
وقامت  ،واالله لا يجمع راسي ورأسك بيت ،بالذهب والفضة وجئت برأس ابن بنت رسول االله

  . »..  من الفراش فخرجت من الدار
  من قبل  منه أيضاً بعد وصف حز رأس الحسين » ١٢٦«وفي الصفحة  - ٦



٦٠ 

وأمـــر ابـــن ســـعد بـــرؤوس البـــاقين مـــن «  :د مـــا نصـــهشمـــر وأرســـاله الى ابـــن ســـعد ثم الى ابـــن زيـــا
وأقـام بقيـة  ،رأسـاً وسـرح fـا الى ابـن زيـاد» ٧٢«أصحاب الحسين وأهل بيته فقطعـت وكانـت 

وحمـــل مـــع نســـاء الحســـين  ،اليـــوم العاشـــر واليـــوم الحـــادي عشـــر الى الـــزوال ثم توجـــه الى الكوفـــة
بــن الحســين قــد -كتــه العلــة فقالــت  وفــيهم علــي ،وبناتــه وأخواتــه ومــن كــان معــه مــن الصــبيان

فمــروا fــم علــى الحســين وأصــحابه وهــم  ،بحــق االله إلا مــررتم بنــا علــى مصــرع الحســين :النســوة
فــواالله لا أنســى  :قــال الــراوي. فلمــا نظــر النســوة الى القتلــى صــحن وضــربن وجــوههن ،صــرعى

ـــك  ،يـــا محمـــداه :زينـــب وهـــي تنـــدب الحســـين وتنـــادي بصـــوت حـــزين وقلـــب كئيـــب صـــلى علي
الى االله  ،وبناتـــــك ســـــبايا ،مقطـــــع الأعظـــــاء ،هـــــذا حســـــينك مرمـــــل بالـــــدماء ،ملائكـــــة الســـــماء

. والى محمد المصطفى والى علي المرتضى والى فاطمة الزهراء والى حمزة سيد الشـهداء ،المشتكى
. عبـد االلهواكربـاه عليـك بـا أبـا ،واحزناه. هذا حسين بالعراء تسفي عليـه ريـح الصـبا ،يا محمداه

هـؤلاء ذريـة المصـطفى يسـاقون سـوق السـبايا  ،يا أصـحاب محمـد. اليوم مات جدي رسول االله
ــف  - ثم ان ســكينة بنــت الحســين . فأبكــت واالله كــل عــدو وصــديق :قــال -الى أن يقــول المؤل

  . »...  اعتنقت جسد أبيها فاجتمع عدة من الأعراب حتى جروها عنه
المار ذكـره » سيد الاوصياء ونجله سيد الشهداء «  من كتاب» ١٣٨«وفي الصفحة  - ٧

ب  ،ثم أمــر عمــر بــن ســعد بســبي العيــال وتــرحيلهم الى الكوفــة -الرحيــل «  :قــول المؤلــف فأركــ
فلمــــا رأيـــن النســـاء تلــــك الأجســـاد المطهـــرة مقطعــــة  ،النســـاء ومـــروا fـــن علــــى مصـــارع القتلـــى

وا  :وصـــحن صـــيحة واحـــدة ،كـــاءعلـــت أصـــواEن بالب ،قـــد فصـــلت عنهـــا رؤوســـها ،الأوصـــال
وألقت عقيلة بني هاشم زينب نفسها على جسـد أخيهـا . وا علياه ،وا أبتاه ،وا محمداه ،جداه

الهــي تقبــل منــا هــذا  :ووضــعت يــدا تحــت جســده الطــاهر ورفعتــه الى الســماء وقالــت ،الحســين
  . »..  القربان
  لمؤلفه الشيخ » ينية اdالس الحس« من كتاب » ١٠٧ :١«جاء في الجزء  - ٨
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» الغـــد « م مـــن مجلـــة  ١٩٥٩نقـــلاً عـــن مقـــال منشـــور في عـــدد شـــباط  ،محمـــد جـــواد مغنيـــة
واندفعت زينب من خبائها نحو أخيها حاسرة الـرأس ملتاعـة وزعقـت بكـل «  :المصرية ما نصه

  . »...  ثم سقطت مغمى عليها من الحزن العميق. واحسيناه..  قواها
 ،السلسـلة الثانيـة المـار ذكـره» مدينـة الحسـين « مـن كتـاب » ٦٣« جاء في الصـفحة - ٩

بعــث عمــر بـــن ســعد بـــرأس الحســين مـــع «  :مــا عبارتـــه» الحــدائق الورديـــة « نقــلاً عــن كتـــاب 
 خولى بن يزيد الأصبحي وحميـد بـن مسـلم في عشـية عاشـوراء الى عبيـد االله بـن زيـاد في الكوفـة

 ...« .  
وكــــان مــــع رأس الحســــين رأس «  :مــــن كتابــــه مــــا نصــــه وقــــال هــــذا المؤلــــف في مكــــان آخــــر

كما أمر عمر بن سعد بقطع رؤوس البـاقين مـن أصـحاب الحسـين فقطعـت وأرسـلت . العباس
  .»..  الى الكوفة

* * *  
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  الفصل التاسع 
  بنو أسد تدفن أجساد الشهداء 

ث علــــى -هـــــ  ٦١مــــا عتمــــت عشــــية اليــــوم الثــــاني عشــــر مــــن المحــــرم ســــنة   أي اليــــوم الثالــــ
إلا وكانت قد عادت العشائر التي كانت تحيط بمنطقة القتـال  -استشهاد الامام وصحبه وآله 

وهــي عشــائر بــني عــامر مــن  ،والــتي كانــت قــد ضــعنت موقتــاً عنهــا بمناســبة القتــال ،في كــربلاء
وكانـــت أكثريتهـــا تشـــايع آل بيـــت النبـــوة  ،قبائـــل بـــني أســـد مـــن ســـكان قـــريتي الغاضـــرية ونينـــوى

فبـادرت هـذه العشـائر فـور عودEـا الى  ،وتـوالي الحركـة الحسـينية وسـلم وآله عليه االله صلى
ثم . التعرف على أجساد المستشهدين الزكية التي تركهـا ابـن سـعد في العـراء تسـفي عليهـا الريـاح

وقـد . وقد دفنـوا فيهـا أشـلاءها الممزقـة ،أخذ أفراد هذه العشائر يحفرون للأجساد الحفر اللازمة
وانقــل تاليــاً . ب التــاريخ بايجــاز حــادث دفــن هــذه الأجســاد علــى يــد تلــك العشــائروصــفت كتــ

   :بعض المرويات عن ذلك الوصف
أجمـع «  :المـار ذكـره مـا نصـه» مدينـة الحسـين « مـن كتـاب » ٦٤«جاء في الصـفحة  -١

رحـل ابـن كانوا نزولاً في الغاضرية قدموا كـربلاء بعـد أن   )١(المؤرخون على أن قوماً من بني أسد 
  . »..  سعد فصلوا على الجثث الطاهرة ودفنوها

  إن نياحة الذين قاموا بدفن  :تقول رواية أخرى روEا كتب المقتل - ٢
__________________  

  . ١١٤ :٢ارشاد المفيد  ،٣٥٠ :٢ينابيع المودة ) ١(
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 كـن يــرافقن لا سـيما بعـض النســوة اللـواتي ،أجسـاد الشـهداء كانـت عظيمــة حـين الـدفن وبعــده
وهكــذا لم تمرالايــام والاســابيع والشــهور والســنوات إلا . الرجــال في ســاحة المعركــة وســاعة الــدفن

وتقــــام حولهــــا  ،وتتلــــى عليهــــا المــــدائح ،وأصــــبحت تلــــك القبــــور مــــزارات تجــــرى عليهــــا الخــــيرات
قبـور وفي وتـتردد ذكـرى هـذه الفاجعـة الاليمـة التاريخيـة حـول تلـك ال ،المناحات في السر والعلـن

وينشـــد  ،وتســـير مواكـــب العـــزاء ،البلـــدان الاســـلامية بأقطارهـــا المختلفـــة في جميـــع بقـــاع الأرض
  . وتجدد حوادث اdزرة الرهيبة ،وتمثل الواقعة ،الرثاء

* * *  
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  الفصل العاشر 
  وأهله  أهل الكوفة ينوحون على الحسين 

قبيل ظهيرة اليـوم » كربلاء « ح أرض المعركة إن عمر بن سعد بار  :قلت في الفصل الثامن
وفي مقـدمتهم  ،من النساء والأطفـال ومعه سبايا سيد الشهداء  ،الحادي عشر من محرم

سـائراً  ،رأسـاً مـن رؤوس شـهداء الطـف» ٧٢«الامام العليل علي بـن الحسـين زيـن العابـدين و 
وفيمـــا يلــي وصــف لمـــا جــرى علــى هـــذه . زيــادfــم الى الكوفــة حيـــث قصــر أمــيره عبيـــداالله بــن 

ومـا  ،ومدة مكوثا وحتى خروجها منها قاصـدة الشـام ،السبايا منذ وصولها الى ضواحي الكوفة
   :لاقاه ركب هذه السبايا من أهل الكوفة من نياحة وعزاء ومناحة

مقتــل سـيد الاوصــياء ونجلـه ســيد الشــهداء « مـن كتــاب »  ١٤٥« جـاء في الصــفحة  -١
. الى الكوفـة ثم أمر عمر بن سعد بـأن تسـير سـبايا آل محمـد «  :ار ذكره ما لفظهالم» 

فأشــرفت امــراة مــن أهــل الكوفــة علــى  ،فلمــا دخلــت الســبايا الكوفــة اجتمــع النــاس للنظــر اليهــا
مـــن أي الاســـارى أنـــتن؟ فاجبنهـــا نحـــن أســـارى آل محمـــد  :الأســـارى وســـألت النســـاء وقالـــت

فقــال لهــم . فنزلــت مــن شــرفتها وجمعــت لهــن أزرا ومقــانع وضــج أهــل الكوفــة بالبكــاء ،
  ؟ »فمن الذي قتلنا  ،أتنوحون وتبكون من أجلنا«  :الامام زين العابدين

  ثم أم كلثوم  ،ثم فاطمة بنت سيد الشهداء ،وفي هذه الأثناء خطبت زينب
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وبعد كل خطبـة كـان النـاس يضـجون بالبكـاء . ثم الامام زين العابدين ،بنت الامام علي 
ـــب ودعـــون بالويـــل  ،ولطمـــن خـــدودهن ،وخمشـــن وجـــوهن ،ونشـــرت النســـاء شـــعورهن ،والنحي
  . فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم ،وبكى الرجال والاطفال والنساء ،والثبور
ولمــا وصــل رأس الحســين مــن كــربلاء الى « ا نصــه مــ» ارشــاده « قــال الشــيخ المفيــد في  -٢

جلـس  ،مـن غـد يـوم وصـوله ومعـه بنـات الحسـين وأِهلـه -لعنـه االله  -الكوفة ووصل ابن سعد 
 ،ابن زياد للناس في قصر الامـارة فـأذن للنـاس اذنـا عامـا وأمـر باحضـار الـرأس فوضـع بـين يديـه

وكـــان الى جانبـــه زيـــد بـــن أرقـــم  ،فجعـــل ينظـــر اليـــه ويتبســـم وفي يـــده قضـــيب يضـــرب بـــه ثنايـــاه
ير صــاحب رســول االله  ارفــع  :فلمــا رآه يضــرب بالقضــيب ثنايــاه قــال لــه ،وهــو شــيخ كبــ

ــــــه غــــــيره لقــــــد رأيــــــت شــــــفتي رســــــول االله  ،قضــــــيبك عــــــن هــــــاتين الشــــــفتين ــــــذي لا ال فــــــواالله ال
ب باكيــاً ثم ان ،مــا لا احصــيه كثــرة تقبلهمــا  ــك :فقــال لــه ابــن زيــاد. تحــ  ،أبكــى االله عين

فـنهض زيـد . أتبكي لفتح االله؟ واالله لو لا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضـربت عنقـك
 ،قتلــتم ابــن فاطمــة وأمــرتم ابــن مرجانــة ،أيهــا النــاس أنــتم العبيــد بعــد اليــوم :بــن أرقــم وهــو يقــول
  . )١(» ..  بعداً لمن يرضى بالذل والعاروليستعبدن شراركم ؛ ف ،واالله ليقتلن خياركم

بـــين  بوصـــف مثـــول بقيـــة الأســـرى مـــن آل الحســـين » إرشـــاده « ويســـتطرد المفيـــد في 
. قـــد شـــفى االله نفســـي مـــن طاغيتـــك والعصـــاة مـــن أهـــل بيتـــك :وقولـــه لزينـــب ،يـــدي ابـــن زيـــاد
الى آخـــر  )٢(» ...  لعمـــري لقـــد قتلـــت كهلـــي :فرقـــت زينـــب وبكـــت وقالـــت«  :فيقـــول المفيـــد

  . الحديث
__________________  

مـن بـين يديـه وصـار الى « وبـدلها في المصـدر  ،»بالـذل والعـار ...  ايهـا النـاس :وهـو يقـول« لـيس في المصـدر ) ١(
  .»منزله 

  . ١١٤ :٢ارشاد المفيد ) ٢(
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ــب وبكــاء ونــواح أهــل الكوفــة مــن الرجــال والنســاء علــى مــرأى مــن  وقــد أســتمر عويــل ونحي
وقـد عمـت هـذه . وأسـقط في ايـدي أهـل الكوفـة مـن هـول الفاجعـة وذهلـوا ،السبايا والاسارى

  . الاوساط الكوفية طيلة ايام مكوثها فيها النوائح على سبايا الحسين 
الســـابق الـــذكر بعـــد ان » اdـــالس الســـنية « مـــن كتـــاب » ١٣٥ :١«جـــاء في الجـــزء  - ٣

علـــى  بـــة الـــتي ألقتهـــا فاطمـــة الصـــغرى بنـــت الامـــام الشـــهيد يـــذكر المؤلـــف تفصـــيل الخط
ب «  :الكــوفيين مــا نصــه وقبيــل انتهائهــا مــن الخطبــة ارتفعــت اصــوات الكــوفيين بالبكــاء والنحيــ

 ،وأضـــرمت اجوافنـــا ،وأنضـــجت نحورنـــا ،حســـبك يـــا بنـــت الطيبـــين فقـــد احرقـــت قلوبنـــا :وقـــالوا
  . )١(» ..  فسكتت
لمـــا جـــيء بالســـبايا مـــن أهـــل البيـــت الى «  :منـــه مـــا نصـــه»  ١٣٢ :١«  وفي الجـــزء - ٤
رافعـة صـوEا بالبكـاء  ،في ذلك اليوم مـن وراء كلتّهـا خطبت أم كلثوم بنت علي  ،الكوفة

 «)٢( .  
ونشـر  ،فضج الناس بالبكاء والنحيب«  :بعد أن ذكر خطبتها ما عبارته -ثم قال المؤلف 

ولطمـن خـدودهن ودعـون  ،ووضعن الـتراب علـى رؤوسـهن وخمشـن وجـوههن ،نالنساء شعوره
  . »...  فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم ،وبكى الرجال ،بالويل والثبور

فارتفعـت «  :ثم يستطرد الكتاب مشيراً الى خطبة الامـام زيـن العابـدين مخاطبـاً النـاس يقـول
  . »هلكتم وما تعلمون  :قال بعضهم لبعضو  ،أصوات الناس بالبكاء من كل ناحية

  هذه » اللهوف في قتلى الطفوف « روى ابن طاووس الحسيني في كتابه  - ٥
__________________  

  .٦٧ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
  . )واالله(في المصدر زيادة ) ٢(
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قـال . نوحـون ويبكـونإنه لما جيء بسبايا أهل البيت الى الكوفة جعل أهـل الكوفـة ي«  :الرواية
يومئـــذ فلـــم أر خفـــرة أنطـــق  ونظـــرت الى زينـــب بنـــت علـــي  :بـــن خـــزيم الاســـدي )١(بشـــر 
ؤمنين   ،منهــا وقـــد أومـــأت الى النــاس أن اســـكتوا فارتـــدت  كأ-ـــا تفـــرغ عــن لســـان أمـــير المــ

أمـــا . ه الطـــاهرينوالصـــلاة علـــى محمــد وآلـــ ،الحمـــد الله :ثم قالــت ،الأنفــاس وســـكنت الأجـــراس
  . الى آخر الخطبة» ...  الرنة )٣(فلا رقأت الدمعة ولا قطعت  )٢(يا أهل الكوفة  ،بعد

فــواالله لقــد رأيــت «  :ويســتطرد ابــن طــاووس بعــد نقــل الخطبــة كلهــا ويقــول نقــلاً عــن بشــر
 ورأيــت شــيخاً واقفــاً الى جنــبي. وقــد وضــعوا أيــديهم في أفــواههم ،النــاس يومئــذ حيــارى يبكــون

وشـبابكم خـير  ،كهولكم خير الكهـول  ،بأبي أنتم وأمي :يبكي حتى اخضلت لحيته وهو يقول
  . )٤(» ...  لا يخزى ولا يبزى ،ونسلكم خير نسل ،ونساؤكم خير النساء ،الشباب
ومـن الصـحابة الـذين بكـوا «  :لابـن حجـر قولـه» الصـواعق المحرقـة « جاء في كتـاب  - ٦

 ،جعلــه في طســت ،فانــه لمــا حمــل رأس الحســين لابــن زيــاد في الكوفــة ،الحســين أنــس بــن مالــك
إنــه كــان  ،مــا رأيــت مثــل هــذا حســناً  :وجعــل يضــرب ثنايــاه بقضــيب ويدخلــه في أنفــه ويقــول

  . )٥(»  كان أشبههم برسول االله   :وكان عنده أنس فبكى وقال. لحسن الثغر
  لسبط  )٧(» تذكرة الخواص « وكذا كتاب  ،)٦(وروى هذا الحادث الترمذي 

__________________  
  .)بشير(في المصدر ) ١(
  .)يا اهل الختل والغدر اتبكون(في المصدر زيادة ) ٢(
  .)ولا هدأت(في المصدر ) ٣(
  .٦٣ :اللهوف في قتلى الطفوف) ٤(
  .١١٨ :الصواعق المحرقة) ٥(
   .٣٧٧٨|  ٦٥٩ :٥صحيح الترمذي ) ٦(
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  . عن ابن سيرين )٨(كذا البخاري   ،ابن الجوزي
عنـــد وصـــفه » -ضـــة الحســـين « مـــن كتـــاب » ١٣٨و  ١٣٧« جـــاء في الصـــفحتين  - ٧

وأهـل الكوفـة في عـبرة وعـبرة مـن هـذا المشـهد «  :وصـول السـبايا والأسـرى الى الكوفـة مـا نصـه
وفـــيهم مـــن ينـــاول الأطفـــال  ،يضـــجون ويعجـــون ممـــا جـــرى علـــى آل الرســـول  ،الغريـــب

أن تصـرخ fـم  -زينـب سـليلة الرسـول  -فحـري بـالحرة الهاشميـة . بعض الخبز والتمر رأفة ورحمة
  . ونساء الأزقة والسطوح باكيات على هؤلاء. إن الصدقة محرمة علينا أهل البيت :وتقول

بالذريـــة مـــن  دخلـــت الكوفـــة فصـــادفت منصـــرف علـــي بـــن الحســـين  :قـــال خزيمـــة الاســـدي
وسمعـت علـي  ،كربلاء الى ابن زياد فرأيـت نسـاء الكوفـة يومئـذ قيامـاً ينـدبن متهتكـات الجيـوب

أتبكـون علينـا  ،يـا أهـل الكوفـة :بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل قد نحـل مـن شـدة المـرض
  . »فمن قتلنا غيركم؟ 
ب  لقــد رأيــت النــاس يومئــذ  فــو االله«  :نقــلاً عــن خزيمــة قولــه» -ضــة الحســين « ويســتطرد كاتــ

  . »...  حيار يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم
في الصـــفحة  -وهـــي عائشـــة بنـــت عبـــد الـــرحمن  -وذكـــرت الـــدكتورة بنـــت الشـــاطئ  - ٨

ـــبي « مـــن » ٧٣٤« ووقفـــت الجمـــوع . ودخـــل الموكـــب الكوفـــة«  :مـــا نصـــه» موســـوعة آل الن
 ،وسمعــت آهــة مــن هنــا ،بيــد االله بــن زيــادع محتشــدة تشــهد نســاء البيــت النبــوي في طــريقهن الى

ورؤيـت نسـاء الكوفـة قيامـاً ينـدبن مخرقـات . رثـاء وعـزاء ،وكلمـة مـن هنالـك ،وشـهقة مـن هنـاك
ب علـى ذلــك صـبراً . وبكــى البـاكون الكريمــات المسـتذلات ،الجيـوب لم تطــق أن  ،فلــم تطـق زينــ

للأميرات من بنـات الرسـول ومـا ويرثون  ،ترى أهل الكوفة يبكون الحسين وآله وهم ضحاياهم
  انتهك 

__________________  
  .٢٣١ :تذكرة الخواص) ٧(
  . باب مناقب الحسن والحسين  ٣٢ :٥صحيح البخاري ) ٨(



٧٠ 

  . »حرمتهن سواهم 
حتى استقرت عينا زينب على أولئك البـاكين فأشـارت «  :ثم تستطرد بنت الشاطئ فتقول

  . الخ» ...  خزياً وندماً على حين مضت هي تقول ،طأطأوا رؤوسهمف ،اليهم أن اسكتوا
 :قـال مـن سمعهـا«  :ثم تنقل هذه المؤلفة الباحثة فقرات من خطبة زينـب في الكوفـة وتقـول

فـلا واالله . كأنما تفـرغ عـن لسـان أميرالمـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ،فلم أر واالله خفرة أنطق منها
وذهلـــوا وســـقط مـــا في أيـــديهم مـــن هـــول المحنـــة  ،نـــاس بالبكـــاءمـــا أتمـــت حـــديثها حـــتى ضـــج ال

  .»...  الدهماء
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  الفصل الحادي عشر 
  وأهله  الشام ومناحتها على الحسين 

وقــد ســارع عبيــد االله بــن زيــاد بالكتابــة الى يزيــد بــن معاويــة في الشــام يعلمــه بمصــرع الامــام 
ــــد بالاســــراع في إيفــــاد  ،تلــــى الى الكوفــــةووصــــول ســــباياه ورؤوس الق الشــــهيد  ــــه يزي فأجاب

فبــادر ابــن زيــاد حــالاً بارســال ركــب الأســرى والســبايا  ،الأســرى مــن الســبايا مــع الــرؤوس اليــه
وأرسل السبايا أثـر الـرؤوس مـع مخفـر بـن  ،فبعث الرؤوس مع زجر بن قيس. والرؤوس الى الشام

  . ثعلبة العائذي وشمر بن ذي الجوشن
ذا الركـــب الحــزين يصـــل الى العاصــمة الأمويــة إلا وعمـــت النياحــات أو ســـاطها ولم يكــد هــ

كمــا كانــت قــد عمــت الأوســاط الكوفيــة وســائر المــدن والنــواحي والقصــبات الــتي مــر fــا   ،عليــه
ولقد تناقلت الروايـات وصـف هـذه المناحـات في الشـام فانقـل منهـا بعـض . هذا الركب المفجع

   :ما يلي
 :السـالف الـذكر مـا نصـه» اdـالس السـنية « مـن كتـاب » ١٤٣ :١«جاء في الجزء  - ١

وهـو  ،وسـباياه ونسـاؤه علـى يزيـد بـن معاويـة في الشـام إنه عند ما أدخل ثقـل الحسـين « 
. مغلــول والامــام زيـن العابــدين  ،وهــم مقزنـون في الحبــال ،بـين حاشــيته وأعيا-ـا ووجهائهــا

أنشدك االله ما ظنـك برسـول االله لـو رآنـا علـى هـذه الصـفة؟ فلـم  :مخاطباً يزيد قال الامام 
ــأمر يزيــد بالحبــال فقطعــت. يبــق في القــوم أحــد إلا وبكــى وأمــر بفــك الغــل عــن الامــام زيــن  ،ف

  . العابدين 
  بين يدي يزيد الذي أجلس النساء خلفه لئلا  ثم وضع رأس الحسين 
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وجعـل  ،يتطـاولان لينظـرا الـرأس فجعلـت فاطمـة وسـكينة بنتـا الامـام الحسـين  ،ينظرن اليـه
تر عنهمــا الــرأس وولولــت  ،فصــاحت نســاء يزيــد ،فلمــا رأيــن الــرأس صــحن. يزيــد يتطــاول ليســ

وبكـى أهـل داره  ،أبنات رسـول االله سـبايا يـا يزيـد؟ فبكـى النـاس :فقالت فاطمة ،بنات معاوية
ب فأ-ـــا لمـــا رأت الـــرأس أهـــوت الى جيبهـــا فشـــقته. حـــتى علـــت الأصـــوات ثم نـــادت  ،وأمـــا زينـــ

ـــب رســـول االله ،ياحســـيناه :بصـــوت حـــزين يقـــرح القلـــوب يـــا ابـــن  ،يـــا ابـــن مكـــة ومـــنى ،يـــا حبي
قـال الـراوي فأبكـت واالله كـل مـن كـان ...  يا ابن بنـت المصـطفى ،فاطمة الزهراء سيدة النساء

dثم جعلـــت امـــرأة مـــن بـــني هاشـــم كـــات في دار يزيـــد تنـــدب  ،لـــس ويزيـــد ســـاكتحاضـــراً في ا
يا قتيـل  ،يا ربيع الأرامل واليتامى ،يا ابن محمداه ،يا سيد أهل بيتنا ،يا حبيبا :الحسين وتنادي
وكـــان في الســـبايا الربـــاب بنـــت امـــرئ القـــيس زوجـــة . فأبكـــت كـــل مـــن سمعهـــا ،أولاد الأدعيـــاء

فأخــذت  ،وهــي أم ســكينة بنــت الحســين وأم عبــد االله الرضــيع المقتــول بكــربلاء ،الحســين 
  . »...  ثم أقيمت المناحة ثلاث أيام وصالا...  الرباب الرأس ووضعته في حجرها وقبلته

إذ  ،وأهلــه وآلــه وصــحبه تقــام في الشــام وكانــت هــذه أول مناحــة عامــة علــى الحســين 
وكـان هـؤلاء مــدة  ،ن يزيــد أمـر بـأن تقــام للسـبيا والأسـرى دار تتصـل بــدارهإن الروايـات تفيـد بـأ

  . مقامهم في أيامهم الحزينة بالشام ينوحون على الحسين في سرهم وعلنهم
ــني أميــة  هــذا ولم تكــن بنــات آل البيــت والهاشميــات وحــدهن الباكيــات بــل واســتهن نســاء ب

  . وسباياه لى الحسين فلم تبق أموية إلا وأخذت تبكي وتنوح ع ،بدموعهن
عنـد  ،لمؤلفه عمـر كحالـة» أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام « جاء في كتاب  - ٢

ثم أخــرجهن فــأدخلهن دار يزيــد «  :قولــه. بحثــه عــن مجلــس يزيــد في الشــام وحضــور الســبايا فيــه
  فلم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهن  ،بن معاوية
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  . )١(» ...  سين المناحة ثلاثاً وأقمن على الح
زيــن العابــدين علــي بــن الحســين «  :وصــف الســيد عبــد العزيــز ســيد الأهــل في مؤلفــه - ٣
ب في  كيفيــة وصــول الامــام »   ومعــه الســبايا الى الشــام وصــعود الامــام المنــبر ليخطــ
ل بيته ويسـميهم باسمـائهم فـرداً وجعل علي بن الحسين يخطب ويفتخر بأه«  :ثم يقول ،الناس
ب حــتى بكــى النــاس  ،ويــذكر فضــائلهم وأيــاديهم علــى الملــة والنــاس ،فــرداً  ــ ومــا زال يقــول ويطن

  . »...  فكان أيضاً أول انتحاب. وتحركوا أو كادوا ،وانتحبوا
المـار ذكرهـا عنـد ترجمـة الربـاب بنـت امـرئ القـيس بـن » موسوعة آل النـبي « جاء في  - ٤

والــتي كانــت ضــمن أســرى ركــب ســبايا  ،هـــ ٦٢جــة الامــام الحســين الــتي توفيــت ســنة عــدي زو 
قـــد أنشـــدت هـــذين البيتـــين  -أي الربـــاب  -إ-ـــا «  :الحســـين الى الكوفـــة وفي الشـــام والمدينـــة

  :عندما أخذت رأس الحسين وقبلته ووضعته في حجرها
ــــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــــيت حســــــــــــــــــــيناً    واحســــــــــــــــــــينا ف

  أقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته أســــــــــــــــــــــــــــــــــــنة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   

    
  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً  غــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــــــــــربلاء   

    
وكانــت هـــذه الســيدة الجليلـــة لا Eــدأ لـــيلاً ولا -ـــاراً مــن البكـــاء علــى الحســـين ولم تســـتظل  

  . »...  تحت سقف حتى ماتت بعد سنة كاملة
عند وصفه كيفيـة وصـول السـبايا الى » اdالس السنية « من » ١٤١ :١«وفي الجزء  - ٥

جاء شـيخ وأخـذ يشـتم النسـاء «  :قال المؤلف ما عبارته ،في الشام ،لمسجد الجامعدرج باب ا
وقـال  ،جاfه الامام زيـن العابـدين بتعريـف السـبايا وبـذكر بعـض آيـات القـرآن الكـريم ،والسبايا

ثم رفـع رأسـه الى السـماء  ،فبكـى الشـيخ ورمـى عمامتـه ،نحن هم الـذين أشـار الـيهم القـرآن :له
نعـم  :هل لي من توبـة؟ فقـال لـه الامـام :ثم قال. اللهم أني أبرأ اليك من عدو آل محمد :وقال

   ،إن تبت تاب عليك االله
__________________  

  . ٩٧ :٢أعلام النساء ) ١(
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  . »...  فبلغ يزيد ذلك فأمر به فقتل. إني تائب :فقال ،وأنت معنا
عنــــد وصـــــف صـــــعود الامـــــام زيـــــن » ية اdـــــالس الســـــن« مـــــن » ١٤٩ :١«في الجــــزء  - ٦

حـتى  ،أنـا :فلم يزل يقول الامام«  :العابدين المنبر في الشام وإلقائه خطبة موجزة جاء ما نصه
..  فـأمر المـؤذن فقطـع عليـه الكـلام ،وخشي يزيد أن تكون فتنة ،ضج الناس بالبكاء والنحيب

« .  
 وصــف مثــول الســبايا بــين في» موســوعة آل النــبي « مــن » ٧٤٦«جــاء في الصــفحة  - ٧

وَمَـــا أَصَـــابَكُم مِّـــن مُّصِـــيبَةٍ فبَِمَـــا كَسَـــبَتْ  ( :فهـــم يزيـــد أن يتلـــو الآيـــة«  :يـــدي يزيـــد مـــا نصـــه
فقد كان صراخ النسـوة يسـمع مـن  ،لكنه ما لبث أن سكت..  ] ٣٠ :الشورى[  ) أيَْدِيكُمْ 
هن ولم تكــن بنـــات بــني هاشــم وحــدهن الباكيــات بــل واســـت. عــالي الــرنين ،فاجعــا مــؤثراً  ،بعيــد

فلـــم تبـــق مـــن آل معاويـــة امـــرأة إلا اســـتقبلتهن تبكـــي وتنـــوح علـــى . نســـاء بـــني أميـــة بـــدموعهن
وأقيمــت المناحــة ثلاثــة أيــام وصــالاً ثم أمــر يزيــد فجهــزن للســفر لى المدينــة في صــحبة  ،الحســين

  . »معه خيل وأعوان  ،حارس أمين
اختتـام مثـول عنـد الحـديث عـن » -ضـة الحسـين « من كتـاب » ١٤٧«في الصفحة  - ٨

وفي هــــذه الســــاعة  ،هنــــا«  :الســــبايا والأســــرى بــــين يــــدي يزيــــد يقــــول مؤلفــــه الجليــــل مــــا لفظــــه
. وهنــا خاتمــة المصــائب. انطفــأت جــذوة الانتقــام الــتي كــان لهيبــاً يســتعر في صــدر يزيــد مــن قبــل

يــوت وعلــت مــن ب ،هنــا أذن يزيــد لأهــل البيــت النبــوي بإقامــة العــزاء لفقــد ســيدهم ليــالي وأيامــاً 
يزيـد ونسـوته أصــوات البكـاء والعويــل كحمامـات الـدوح يتجــاوبن مـع النــوادب مـن آل الرســول 

  . »على سيد شباب أهل الجنة 
 ،لمؤلفـــه الشـــيخ مغنيـــة» اdـــالس الحســـينية « مـــن كتـــاب » ١٣٣«جـــاء في الصـــفحة  - ٩

ت تحــت إن هنــد بنــت عبــد االله بــن عــامر كانــ«  :مــا نصــه» نفــس المهمــوم « نقــلاً عــن كتــاب 
وحــين دخــل الســبايا علــى يزيــد في الشــام حســرت هنــد . فطلقهــا وتزوجــت يزيــد الحســين 

يـا يـزد أرأس  :وقالـت ،عن رأسها وشقت الثياب ودخلـت علـى يزيـد في مجلسـه تنـدب وتصـيح
  .»...  ابن فاطمة بنت رسول االله مصلوب؟
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روي أن بعــض «  :عبارتــهمــا » اdــالس الســنية « مــن » ١٤٢«جــاء في الصــفحة  - ١٠
بالشـام أخفـى نفسـه شـهراً  فضلاء التابعين وهو خالد بن معدان لمـا شـاهد رأس الحسـين 

ألا تــرون مــا  :فلمــا وجــدوه بعــد أن فقــدوه وســألوه عــن ســبب ذلــك فقــال ،مــن جميــع أصــحابه
  :نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول

ـــــــــــــابن بنـــــــــــــت محمـــــــــــــد   جـــــــــــــاءوا برأســـــــــــــك ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترملاً بدمائ

    
ـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــابن بن   وكانمـــــــــــــــــا ب

  قتلـــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــاراً عامـــــــــــــــــــــدين رســـــــــــــــــــــولا   

    
ـــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــاناً ولمـــــــــــــــــــــــا يرقبـــــــــــــــــــــــوا   قتل

  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــك التأويـــــــــــــــــــــــــــــــل والتنـــــــــــــــــــــــــــــــزيلا   

    
  ويكــــــــــــــــــــــــبرون بــــــــــــــــــــــــأن قتلــــــــــــــــــــــــت وإنمــــــــــــــــــــــــا

)١(قتلــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــك التكبــــــــــــــــــير والتهلــــــــــــــــــيلا    
  

    
   :ما عبارته» إقناع اللائم « من كتاب » ١٥٣«ورد في الصفحة  - ١١ 

قتـل مـع الحسـين سـتة  :عن المدائني بسـنده عـن الحسـن البصـري قـال )٢( العقد الفريد وفي« 
وحمـل أهـل الشـام  ،عشر من أهل بيته واالله ما كان على الأرض يومئذ أهل بيـت يشـبهون fـم

 :فلمـا أدخلـوا علـى يزيـد قالـت فاطمـة بنـت الحسـين ،بنات رسول االله سبايا على ظهـور الابـل
أدخلـي علـى بنـات عمـك تجـديهن قـد  ،بـل حرائـر كـرام :رسول االله سبايا؟ قـال أبنات ،يا يزيد

وقالـت . فـدخلت الـيهن فمـا وجـدت فـيهن سـفيانية إلا متلدمـة تبكـي :قالت. فعلن ما فعلت
  :بنت عقيل بن أبي طالب ترثي الحسين ومن أصيب معه

برة وعويــــــــــــــــــــــــل   عيــــــــــــــــــــــــني ابكــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــدبي إن نـــــــــــــــــــــــــدبت آل الرســـــــــــــــــــــــــول      وان

    
  م لصـــــــــــــــــــــــــلب علـــــــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــتة كلهـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــل      قــــــــــــــــــــــــد اصــــــــــــــــــــــــيبوا وخمســــــــــــــــــــــــة لعقي

    
بري اdلــد الرابــع» ٣٥٦«جـاء في الصــفحة  - ١٢  عنــد ذكــره وضــع رأس  ،مــن تــاريخ الطــ

  إن هنداً بنت  :)٣(وقيل «  :الحسين بين يدي يزيد في الشام ما نصه
__________________  

  .٧٦ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
  .١٣٢ :٥العقد الفريد ) ٢(
  فسمعت دور الحديث هند بنت عبد االله بن عامر بن كريز  :قال( :في المصدر هكذا) ٣(
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ـــس زوجهـــا فتقنعـــت بثوfـــا وخرجـــت  ،عبـــد االله بـــن عـــامر زوجـــة يزيـــد سمعـــت بمـــا يـــدور في مجل
ؤمنين أرأس الحســين بــن فاطمــة بنــت رســول االله؟ قــال :فقالــت ــأعولي عليــه  ،نعــم :يــا أمــير المــ ف

  . »...  قتله االله ،عليه ابن زياد فقتله عجل )١(وحدي 
عند بحثه عن أفراح عاشوراء لدى » إقناع اللائم « من » ٢١١«جاء في الصفحة  - ١٣

والصــــحيح أن الــــذين ســــنوها هــــم بنــــو أميــــة كلهــــم «  :بعــــض الفــــرق وخاصــــة في الشــــام قولــــه
لشـام رآهـم ولما دخل سـهل بـن سـعد الصـحابي ا. وأتباعهم من زمن يزيد لا خصوص الحجاج

وعنــدهم نسـاء يلعـبن بالــدفوف  ،قـد علقـوا الســتور والحجـب والـديباج وهــم فرحـون مستبشـرون
ــك بســبب دخــول  :فقــال في نفســه. والطبــول تــرى لاهــل الشــام عيــداً لا نعرفــه؟ ثم علــم أن ذل

  . »فعجب لذلك  ،رأس الحسين 
» اقنــاع اللائـــم « ورده كتـــاب وللســيد الرضـــي في هــذه الأعيـــاد هــذا البيـــت الــذي أ - ١٤

  :أيضاً 
  كانـــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــآتم بـــــــــــــــــــــالعراق تعــــــــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــن أعيادهـــــــــــــــــــــــا      أموي

    
  :وكذلك لابن منير الدين الطرابلسي في رائيته المشهورة هذه الأبيات في تلك الأعياد

  وحلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت في عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  م مــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــتطال مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــعر   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره   ونوي

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيام أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
ــــــــــــــــــــــــــــوو    لبســــــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــــــه أجمــــــــــــــــــــــــــــل ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخر      ب للملاب

    
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــهرت في طــــــــــــــــــــــــــــــــــبخ الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  ب مــــــــــــــــــــــــــــن العشـــــــــــــــــــــــــــــاء الى الســـــــــــــــــــــــــــــحر   

    
  وغــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت مكــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــن لقيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــر      ف

    
  ووقفــــــــــــــــــــــــــــــــــت في وســــــــــــــــــــــــــــــــــط الطــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  يـــــــــــــــــــق أقـــــــــــــــــــص شـــــــــــــــــــارب مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــبر   

    
 * *  *  

__________________  
  .)وكانت تحت يزيد بن معاوية فتقنعت

  . )وصريحة قريش على ابن بنت رسول االله ( في المصدر زيادة) ١(
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  الفصل الثاني عشر 
   نوح السبايا والصحابة يوم أربعين استشهاد الحسين 

لقـــد تأكـــد بالروايـــات المتـــواترة أن الســـبايا والاســـرى عرجـــوا بعـــد خـــروجهم مـــن الشـــام علـــى 
هــو اليــوم المصـــادف لمــرور أربعـــين يومــاً علـــى  ،شــهر صـــفر مجــزرة كــربلاء في اليـــوم العشــرين مـــن

وأقامـــت المناحـــات علـــى الشـــهداء حـــول  ،آلـــه وأصـــحابه ومصـــرع مقتـــل الامـــام الحســـين 
مصـرعهم ومـدفنهم بكــربلا غـير أن هنـاك خلافــاً بـين المـؤرخين حــول ان حضـور ركـب الاســرى 

أو في  -هــ  ٦١أي سـنة  -السـنة نفسـها  والسبايا على قبول الشهداء في كـربلاء هـل كـان في
ومعظــم الروايــات صــريحة وكثــير مــن الأدلــة ناطقــة بــأن  -هـــ  ٦٢أي ســنة  - ،الســنة الــتي تلتهــا

هـــ وهـي السـنة الـتي صــرع فيهـا الحسـين وآلــه  ٦١ذلـك قـد تم في العشـرين مــن شـهر صـفر سـنة 
  . بكربلاء

كانوا قـد توافـدوا أيضـاً علـى   هذا بالاضافة الى أن بعض الصحابة من شيعة آل علي 
وصــادف أن التقــى . وأقــاموا العــزاء والنــوح فيــه علــى تلــك القبــور ،ســاحة المعركــة في ذلــك اليــوم

ب الســبايا والأســرى بوفــود الصــحابة في هــذه الســاحة الحزينــة العــزلاء فاقــام الفريقــان فيهــا  ،ركــ
  . ذلك العصر مناحة على ضحايا البغي والظلم لم يسبق لها مثيل في

  . وانقل فيما يلي ماتوفر لدي من هذه الروايات
عند وصـف الرحلـة مـن الشـام » موسوعة آل النبي « من » ٧٤٧«جاء في الصفحة  - ١

  وإلحاح دليل قافلة الأسرى والسبايا على قضاء حوائجهم  ،الى المدينة
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   :ما نصه
 ،أفعـــل :اب الـــدليل محزونـــاً لـــو عرجـــت بنـــا علـــى كـــربلاء فأجـــ :قالـــت زينـــب للـــدليل مـــرة« 

وكــان قــد مضــى علــى المذبحــة يومئــذ أربعــون  ،ومضــى fــم حــتى أشــرفوا علــى الســاحة المشــؤومة
عفــا عنهــا  ،ومــا تــزال الأرض ملطخــة ببقــع مــن دمــاء الشــهداء وبقيــة مــن أشــلاء غضــة ،يومــاً 

. ولم ترفـأ لهـن دمعـة ،لم Eـدأ لهـن لوعـة ،وأقمـن هنـاك ثلاثـة أيـام ،وحش الفلاة وناحت النـوائح
  . »...  ثم أخذ الركب المتهك طريقه الى مدينة الرسول

ـــبرة مفادهـــا - ٢ ان يزيـــد أمـــر بـــرد الســـبايا  :ورد في روايـــة أخـــرى تنقلهـــا أســـناد الروايـــة المعت
تحـت إشـراف جماعـة  ،مصـطحبين بـالرؤوس ،والأسارى مـن الشـام الى المدينـة المنـورة في الحجـاز

فلمـا بلـغ الركـب أرض العـراق في طريقـه الى  ،هم النعمـان بـن بشـير الأنصـارييرأسـ ،من العرفاء
ب للــدليل ومضــى fــم حــتى أشــرفوا علــى  ،مــر بنــا علــى طريــق كــربلاء :مدينــة الرســول قالــت زينــ

ــني  ،ســاحة القتــل المشــؤومة وكــان جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري الصــحابي الجليــل وجماعــة مــن ب
فيقــول في . قــد وردوا العــراق لزيــارة قــبر الحســين  ل ورجــال مــن آل الرســو  ،هاشــم

ــك علــي بــن طــاووس في كتابــه  إن الأســارى لمــا وصــلوا الى موضــع مصــرع «  :»اللهــوف « ذل
وجــدوا جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري وجماعــة مــن بــني هاشــم ورجــالاً مــن آل  ،الامــام الحســين

ــبر الحســين  الرســول  وتلاقــوا بالبكــاء  ،فتوافــدوا في وقــت واحــد. قــد وردوا لزيــارة ق
وأقــاموا المــآتم المقرحــة للأكبــاد واجتمــع علــيهم أهــل ذلــك الســواد وأقــاموا علــى  ،والحــزن واللطــم

  . )١(» ذلك أياماً 
خص في أنه بعد أن علم أما قصة الصحابي الاشهر جابر بن عبد االله الأنصاري فتتل - ٣

  توجه من المدينة نحو  -وكان قد كف بصره  -بمقتل الامام الشهيد 
__________________  

  . ٨٦ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
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 ،اغتســل في شــريعتها ،وعنــدما وصــل الى قريــة الغاضــرية علـى شــاطئ -ــر الفــرات ،أرض كـربلاء
ثم ســـعى نحـــو القـــبر الشـــريف  ،صـــاحبه عطـــاءوتطيـــب بســـعد كـــان مـــع  ،وتقمـــص بـــأطهر ثيابـــه

ووقــع مغشــياً  ،حــتى وقــف علــى الــرمس الكــريم ،وعليــه علامــات الحــزن والكآبــة ،حــافي القــدمين
  . الخ» ...  السلام عليكم يا آل االله«  :وعند إفاقته من غشوته سمعه عطاء يقول. عليه
لمـــا رجـــع أهـــل «  :ارتـــهمـــا عب» اdـــالس الســـنية « مـــن » ١٥١ :١«جـــاء في الجـــزء  - ٤

فلمــا وصــلوا الى موضــع  ،مــر بنــا علــى طريــق كــربلاء :البيــت مــن الشــام الى المدينــة قــالوا للــدليل
ورجـالاً مـن آل الرسـول  )١(المصرع وجـدوا جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري وجماعـة مـن بـني هاشـم 

 ،وتلاقــوا بالبكــاء والحــزن واللطــم ،قــت واحــدفتوافــوا في و  ،قــد وردوا لزيــارة قــبر الحســين 
  . وأقاموا على ذلك أياماً  ،واجتمع عليهم أهل ذاك السواد ،وأقاموا المآتم

 خرجــت مــع جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري «  :وعــن الأعمــش عــن عطيــه العــوفي قــال
ثم اتـــزر بـــإزار  ،فاغتســـل فلمـــا وردنـــا كـــربلاء دنـــا جـــابر مـــن شـــاطئ الفـــرات ،زائـــراً قـــبر الحســـين

ثم لم يخـط خطـوة إلا ذكـر االله تعـالى  ،ثم فتح صرة فيها سعد فنشرها على بدنه ،وارتدى بآخر
. فألمســــته إيــــاه فخــــر علــــى القــــبر مغشــــياً عليــــه ،ألمســــنيه ياعطيــــة :حـــتى إذا دنــــا مــــن القــــبر قــــال
ب  :قــال. -ثلاثــاً  -يــا حســين  :فلمــا أفــاق قــال ،فرششـت عليــه شــيئاً مــن المــاء ب لا يجيــ حبيــ

وفـــرق بـــين بـــدنك  ،وأنى لـــك بـــالجواب وقـــد شـــخبت أوداجـــك علـــى أثباجـــك :ثم قـــال. حبيبـــه
 ،وابن حليـف التقـوى وسـليل الهـدى ،وابن سيد المؤمنين ،أشهد أنك ابن خير النبيين. ورأسك

. »ا ومالــك لا تكــون هكــذ. وابــن فاطمــة ســيدة النســا ،وابــن ســيد النقبــا ،وخــامس آل الكســا
  . الى آخر كلامه

__________________  
  . ٣٥٣ :٢ينابيع المودة ) ١(



٨٠ 

ومضــى عبـــد جــابر لـــيرى مــنهم القـــادمون مــن ناحيـــة «  :ثم يســتطرد الكتـــاب حيــث يقـــول
هــذا  ،يــا جــابر قــم واســتقبل حــرم رســول االله :الشــام فمــا كــان بأســرع مــن أن يرجــع وهــو يقــول

فقــام جــابر حــافي الأقــدام مكشــوف الــرأس الى أن دنــا . زيــن العابــدين قــد جــاء بعماتــه وأخواتــه
يـا جـابر  :قـال. نعم يا ابـن رسـول االله :أنت جابر؟ قال :فقال الامام  ،من زين العابدين

  . »...  وحرقت خيامنا ،وسبيت نساؤنا ،وذبحت أطفالنا ،ها هنا واالله قتلت رجالنا
» المـــدخل الى موســـوعة العتبـــات المقدســـة  «مـــن كتـــاب » ٣٦١«جـــاء في الصـــفحة  - ٥

 :لجامعه جعفر الخليلي عند ترجمة حال جابر بـن عبـد االله الانصـاري الصـحابي الجليـل مـا نصـه
. أول مـــن زار الامـــام الحســـين في كـــربلاء بعـــد أربعـــين يومـــاً مـــن وفاتـــه -أي جـــابر  -وهـــو « 

  . »وزيارته هذه من الزيارات المشهورة 
صــفر مــن كــل عــام أصــبح يومــاً مشــهوداً في » ٢٠«ويــوم  ،ك التــاريخومنــذ ذلــ :أقــول - ٦

وشـهداء الطـف  كما أنـه صـار مـن أعظـم أيـام الزيـارات لقـبر الحسـين . التاريخ الاسلامي
ويقيمـــــون فيـــــه  ،إذ تحتشـــــد فيـــــه مئـــــات الألـــــوف مـــــن المســـــلمين في مدينـــــة كـــــربلاء ،في كـــــربلاء

ب الامــام الشــهيد  ،المناحــات الحزينــة عنــد قــبر الامــام ــتي تمثــل ركــ ب العظيمــة ال يرون المواكــ ويســ
  . وتعيد ذكراه المقرحة 

هذا ويحدثنا التاريخ بأن ركب السبايا والأسرى ترك أرض كربلاء بعد بقائه فيهـا مـدة ثلاثـة 
  .في الحجاز أيام أو أربعة ميمّمين شطر مدينة الرسول 

* * *  
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  فصل الثالث عشر ال
  وآله  مدينة الرسول تندب الحسين 

فيــذكر التــاريخ وتؤكــد الروايــات بــأن عبيــداالله بــن زيــاد بعــد أن   أمــا في مدينــة الرســول 
وتســــلمه جــــواب يزيــــد بإيفــــاد  كتــــب مــــن الكوفــــةالى يزيــــد في الشــــام يخــــبره بمقتــــل الامــــام 

بادر يزيد حـالاً بارسـال عبـد الملـك بـن حـارث  ،سبايا ومعهم الرؤوس اليه في الشامالأسرى وال
 ،وحاكمهـــا ،الســـلمي الى عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص المعـــروف بالأشـــدق وكـــان والي المدينـــة

وفيمـا يلـي بعـض . وآلـه وصـحبه وأمره بأن يبشره بمقتل الامـام الحسـين  ،وعامل يزيد فيها
   :التي تحدثنا عن تفاصيل هذا الأمرالروايات 
أنفذ يزيد عبد الملك بن أبي الحديث السـلمي الى «  :المفيد ما نصه )إرشاد(جاء في  - ١

فيقـول عبـد الملـك  ،المدينة ليخـبر عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص عاملـه علـى المدينـة بقتـل الحسـين
)١(:   

  قتل  ،ما يسرّ الأمير :ما وراءك؟ فقلت :لما دخلت على عمر بن سعيد قال
__________________  

تقـــدم الى عبـــد الملـــك بـــن أبي الحـــديث  ،الى يزيـــد ولمـــا أنفـــذ ابـــن زيـــاد بـــرأس الحســـين « في المصـــد هكـــذا ) ١(
ك ،انطلق حتى تأتي عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينـة فبشـره بقتـل الحسـين :السلمي فقال فركبـت  :فقـال عبـد الملـ

إنـا الله  :فقـال ،الخـبر عنـد الأمـير تسـمعه :مـا الخـبر؟ فقلـت :لتي وسـرت نحـو المدينـة فلقيـني رجـل مـن قـريش فقـالراح
  . »الحسين  -واالله  -قتل  ،وإنا إليه راجعون
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واعيــة قــط مثــل واعيــة بــني  )١(فلــم أسمــع  ،فناديــت ،أخــرج فنــاد بقتلــه :فقــال. الحســين بــن علــي
  . ين بن علي حين سمعوا النداء بقتلههاشم في دورهم على الحس

ب  :ثم يســتطرد فيقــول حــين سمعــت  وخرجــت أم لقمــان زينــب بنــت عقيــل بــن أبي طالــ
ـــب بنـــات عقيـــل بـــن أبي  ،ورملـــة ،وأسمـــاء ،ومعهـــا أخواEـــا أم هـــاني ،نعـــي الحســـين حاســـرة وزين

  :وهي تقول ،طالب تبكي قتلاها في الطف
  بي لكــــــــــــــممــــــــــــــاذا تقولــــــــــــــون إن قــــــــــــــال النــــــــــــــ

  مــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــم   

    
  بعــــــــــــــــــــترتي وبــــــــــــــــــــأهلي بعــــــــــــــــــــد مفتقــــــــــــــــــــدي

  مــــــــــــنهم أســــــــــــارى ومــــــــــــنهم ضــــــــــــرجوا بــــــــــــدم   

    
  مـــــــا كـــــــان هـــــــذا جزائـــــــي إذ نصـــــــحت لكـــــــم

)٢(أن تخلفـــــــــــــــوني بســـــــــــــــوء في ذوي رحمـــــــــــــــي    
  

    
» ٦٨«صـــفحة » ســـكينة بنـــت الحســـين « تقـــول الـــدكتورة بنـــت الشـــاطئ في كتاfـــا  - ٢

وضــجت المدينــة بســكا-ا «  :هــ مــا نصــه ٦١ول الســبايا الى المدينــة عــام عنـد الاشــارة الى وصــ
 -كــل النســاء   -وبــرزت النســاء . وهــي تســتقبل بقايــا الركــب الحســيني الــذي ودعتــه منــذ قليــل

ينــدبن في  ،وخرجــت عقــيلات بــني هاشــم مــن خــدورهن حاســرات الوجــوه ،صــارخات باكيــات
ولبثت مناحة الشـهداء هنـاك  ،ولم تبق في المدينة دار إلا وfا مأتم. واحسيناه ،واحسيناه :لوعة

وحـتى ضـحل الحلـق مـن  ،حتى جفت المآقي من طول ما سـكبت مـن دمـع ،قائمة أياماً وليالي
  . »...  ا النواحطول ما أجهده

وفي المدينــة أقامــت الربــاب بنــت امــرئ القــيس «  :وتســتطرد الــدكتورة بنــت الشــاطئ فتقــول
ولمـــا أعلمتهـــا بعـــض . وبكـــت النســـاء معهـــا حـــتى جفـــت دموعهـــا ،زوجـــة الحســـين المـــأتم عليـــه

إ-ـا تريـد أن تقـوى علـى  :وقالـت ،جواريها بأن السويق يسـيل الدمعـة أمـرت أن يصـنع السـويق
أي أقــارب  -فأبــت وقالــت مــا كنــت لأتخــذ حمــاً  ،وقــد خطبهــا بعــد الحســين الأشــراف ،بكــاءال

  وهكذا بقيت الرباب سنة بعد  -الزوج 
__________________  

  .)واالله(في المصدر زيادة ) ١(
  . ١٢٣ :٢ارشاد المفيد ) ٢(
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  . »الحسين لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت 
» أعــلام النسـاء في عــالمي العـرب والاســلام « مــن كتـاب » ٥٠٨«جـاء في الصـفحة  - ٣

فلمــا دخلـــوا المدينـــة «  :المــار ذكـــره بعــد وصـــف مســـيرة الســبايا مـــن الشـــام الى المدينــة مـــا نصـــه
ب تلقــاهم وهــي  ،واضــعة كمهــا علــى رأســها ،ناشــرة شــعرها ،خرجــت امــرأة مــن بــني عبــد المطلــ

  . الى آخر الاشعار المارة ذكره» ..  مماذا تقولون إن قال النبي لك«  :تبكي وتنشد
وفي تـذكرة «  :هـذا الحـادث بـالنص التـالي» إقنـاع اللائـم « وقد نقل صاحب كتاب  - ٤

الى المدينـة  -رأس الحسـين  -لما وصل الرأس  :الخواص لسبط ابن الجوزي الحنفي قال الواقدي
ب بنــت عقيــل لم يبــق بالمدينــة أحــد إلا وخرجــوا وهــم يضــجون بالبكــ ،والســبايا اء وخرجــت زينــ

   :وا محمداه ثم قالت ،وا أهلاه ،وا أخوياه ،واحسيناه :بن أبي طالب تصيح
  مـــــــــــــاذا تقولــــــــــــــون إذا قــــــــــــــال النــــــــــــــبي لكــــــــــــــم

  مــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــم   

    
  بأهـــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــتي وأولادي أمــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــم

  عهــــــــــــــــد أمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــتم توفــــــــــــــــون بألــــــــــــــــذمم   

    
  ذريــــــــــــــــــــــــتي وبنــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــي بمضــــــــــــــــــــــــيعة

  ومــــــــــــنهم ضــــــــــــرجوا بــــــــــــدممــــــــــــنهم أســــــــــــارى    

    
  مـــــــا كـــــــان هـــــــذا جزائـــــــي إذ نصـــــــحت لكـــــــم

  أن تخلفـــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــوء في ذوي رحمــــــــــــــــــــي   

    
 -وكانـــت أم البنـــين «  :مـــا لفظـــه» اdـــالس الســـنية « مـــن » ١١٣ :١«وفي الجـــزء  - ٥ 

الـذين قتلـوا  ،وعثمان ،وجعفر ،عبد االله :أم العباس واخوته -وهي فاطمة بنت حزام الكلابية 
بعــد قــتلهم تخــرج كــل يــوم الى  -أم هــؤلاء الاخــوة الاربعــة  -هم الحســين يــوم عاشــوراء مــع أخــي

وتحمــل معهــا عبيــد االله ابــن ولــدها العبــاس فتنــدب أولادهــا الأربعــة خصوصــاً  ،البقيــع في المدينــة
وكـان مـروان بـن الحكـم علـى  ،فيجتمع الناس يستمعون بكاءها وندبتها ،اشجى ندبة وأحرقها

  لبني هاشم فيمن يجيء شدة عداوته 
__________________  

  . عن تذكرة الخواص ،١٥٤ :اقناع اللائم) ١(
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   :فمما كانت ترثي به قولها في أولادها الأربعة. فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــين   لا تـــــــــــــــــــــــــــــــدعيني ويـــــــــــــــــــــــــــــــك أم البن

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكريني بليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين   

    
ــــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــــون لي أدعــــــــــــــــــــــى fــــــــــــــــــــــم   كان

ـــــــــــــــــــينواليـــــــــــــــــــوم أصـــــــــــــــــــبحت ولا مـــــــــــــــــــن ب      ن

    
  أربعـــــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــربى

  قــــــــــــــد واصــــــــــــــلوا المــــــــــــــوت بقطــــــــــــــع الــــــــــــــوتين   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــازع الخرصـــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــلاءهم   تن

  وكلهـــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــريعاً طعـــــــــــــــــــــين   

    
ــــــــــــــــا ليــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري أكمــــــــــــــــا أخــــــــــــــــبروا   ي

  بــــــــــــــــــــــــان عباســــــــــــــــــــــــاً قطيــــــــــــــــــــــــع اليمـــــــــــــــــــــــــين   

    
 وروي عن علي بـن الحسـين «  :من الكتاب نفسه ما عبارته» ١٠٩«وفي الصفحة  
  . »...  عبيد االله بن العباس بن علي فاستعبر ظر يوماً الىأنه ن
قــال «  :أيضــاً مــا نصــه» اdــالس الســنية « مــن كتــاب » ١٥٣ :١«جــاء في الجــزء  - ٦

بأنـه حينمــا  :ومعروفـاً بقـرض الشـعر ،وكـان مـن جملـة ركــب الأسـارى والسـبايا ،بشـير بـن حـذلم
ادخـل  :نـورة قـال لي الامـام زيـن العابـدين وصل ركب السبايا والأسرى ضواحي المدينـة الم

فركبــــت فرســــي وركضـــت حــــتى دخلــــت  :قــــال بشـــير. المدينـــة وانــــع أبــــا عبـــد االله الحســــين 
  :وأنشدت أقول ،فلما بلغت مسجد النبي رفعت صوتي بالبكاء ،المدينة

  يــــــــــــا أهــــــــــــل يثــــــــــــرب لا مقــــــــــــام لكــــــــــــم fــــــــــــا

  قتـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــادمعي مـــــــــــــــــــــدرار   

    
  الجســـــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــرج

ــــــــــــــــدار    ــــــــــــــــاة ي ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى القن ــــــــــــــــرأس من   وال

    
هــذا علــي بــن الحســين مــع عماتــه وأخواتــه قــد حلــوا بســاحتكم  ،يــا أهــل المدينــة :ثم قلــت 

فمـا بقيـت في المدينـة مخـدرة ولا  :قـال بشـير. وأنـا رسـوله الـيكم أعـرفكم مكانـه ،ونزلوا بفنائكم
ولم يبق في المدينة أحـد إلا وخـرج وهـم  ،دين بالويل والثبورمحجبة إلا برزن من خدورهن وهن ي

ولا يوماً أمر على المسلمين منه بعد وفـاة  ،فلم أر باكياً أكثر من ذلك اليوم ،يضجون بالبكاء
   :رسول االله وسمعت جارية تنوح على الحسين وتقول

  نعـــــــــــــــي ســـــــــــــــيدي نـــــــــــــــاع نعـــــــــــــــاه فأوجعـــــــــــــــا

  وأمرضـــــــــــــــــــــــني نـــــــــــــــــــــــاع نعـــــــــــــــــــــــاه فأفجعـــــــــــــــــــــــا   
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  نيـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــودا بالـــــــــــــــــدموع وأســـــــــــــــــكبافعي

  وجــــــــــــــودا بــــــــــــــدمع بعــــــــــــــد دمعكمــــــــــــــا معــــــــــــــا   

    
  علــــــــى مــــــــن دهــــــــى عــــــــرش الجليــــــــل فزعزعــــــــا

  فأصــــــــــــبح هــــــــــــذا اdــــــــــــد والــــــــــــدين أجــــــــــــدعا   

    
  علــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن نــــــــــــــــبي االله وابــــــــــــــــن وصــــــــــــــــيه

ــــــــــدار أثســــــــــعا    ــــــــــا ســــــــــاخطاً ال   وإن كــــــــــان عن

    
فمـن  ،تنـدمل وخدشـت منـا قروحـاً لم ،أيها الناعي جددت حزننـا بـأبي عبـد االله :ثم قالت 

وجهني مولاي علي بـن الحسـين وهـو نـازل بوضـع   ،أنا بشر بن حذلم :أنت رحمك االله؟ فقلت
فضــربت فرســي . فتركــوني مكــاني وغــادروني :قــال. كــذا مــع عيــال أبي عبــد االله الحســين ونســائه

فنزلــت عــن فرســي وتخطــأت رقــاب  ،فوجــدت النــاس قــد أخــذواالطرق والمواضــع ،حــتى رجعــت
 قربـت مـن بـاب الفسـطاط وكـان علـي بـن الحسـين داخـلاً فخـرج ومعـه خرقـة يمسـح الناس حتى
 ،وجلــس عليــه وهـــو لا يتمالــك مــن العـــبرة ،وخلفــه خـــادم معــه كرســي فوضـــعه لــه ،fــا دموعــه

 ،فضــجت تلــك البقعــة ضــجة شــديدة ،وارتفعـت اصــوات النــاس بالبكــاء مــن كــل ناحيــة يعزونــه
فخطب فيهم خطبة مؤثرة ثم دخل زيـن العابـدين الى  ،Eمفسكنت فور  ،فأومأ بيده أن اسكتوا

 ،»...  وتنــدب ســكا-ا ،تنعــى أهلهــا ،ووجــد ديــار أهلــه خاليــة ،المدينــة فرآهــا موحشــة باكيــة
  . وتصغي الى النواح الفاجع ،وهكذا أقامت مدينة الرسول أياماً بلياليها تشهد المأتم الرهيب

 :السالف ذكره مـا عبارتـه» ينة بنت الحسين سك« من كتاب » ٢١٨«في الصفحة  - ٧
 -وأن أمهــا الربــاب  ،أن المدينــة كلهــا كانــت في مــأتم عــام لســيد الشــهداء :المؤرخــون يقــررون« 

وأن أم  ،قــد أمضــت عامــا بأكملــه حــادة حزينــة حــتى لحقــت بزوجهــا الشــهيد -أي أم ســكينة 
كانـت تخــرج الى   ،ن أبي طالـب زوجــة الامـام علـي بــ ،البنـين بنـت حـزام بــن خالـد العامريـة
  . »..  البقيع كل يوم فتبكي أبناءها الأربعة

بســـنده عـــن عمـــرو بـــن  ٣٢٢روى الشـــيخ الطوســـي في أماليـــه اdلـــد الأول الصـــفحة  - ٨
ير ،عــن أبيــه أبي المقــدام ،ثابــت بينــا أنــا راقــد في منــزلي اذ «  :عــن ابــن عبــاس قــال ،عــن ابــن جبــ

  فخرجت ،الياً من بيت أم سلمة زوج النبي سمعت صراخاً ع
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يــا ام المــؤمنين  :فقلــت )١(وأقبــل أهــل المدينــة اليهــا الرجــال والنســاء  ،يتوجــه بي قائــدي الى منزلهــا
ــني ــك تصــرخين وتغــوثين؟ فلــم تجب يــا بنــات عبــد  :وأقبلــت علــى النســوة الهاشميــات وقالــت ،مال

فقـد قتـل واالله  ،فقد قتـل واالله سـيدكن وسـيد شـباب أهـل الجنـة ،ين معيالطلب أسعدنني وأبك
ــك؟ قالــت :)٢(فقلــت . ســبط رســول االله وريحانتــه الحســين  :يــا أم المــؤمنين ومــن أيــن علمــت ذل

ــني  :فقــال ،فســألته عــن شــأنه ،في المنــام الســاعة شــعثاً مــذعوراً  رأيــت رســول االله  قتــل اب
فقمــت حــتى دخلــت  :قالــت ،فــدفنتهم والســاعة فرغــت مــن دفــنهم ،ين وأهــل بيتــه اليــومالحســ

فنظرت وإذا بتربة الحسين الـتي أتـى fـا جبرئيـل مـن كـربلاء فقـال إذا  ،البيت وأنا لا أكاد أعقل
اجعلـي هـذه التربـة في زجاجـة أو  :صارت هذه التربة دماً فقد قتل ابنـك واعطانيهـا النـبي فقـال

فرأيـت القـارورة الآن . فاذا صـارت دمـاً عبيطـاً فقـد قتـل الحسـين ، قارورة ولتكن عندكفي :قال
  . وقد صارت دماً عبيطاً تفور

وجعلـــت ذلـــك اليـــوم مأتمـــاً  ،فأخـــذت أم ســـلمة مـــن ذلـــك الـــدم فلطخـــت بـــه وجههـــا :قــال
  . ومناحة على الحسين فجاءت الركبان بخبره وأنه قتل في ذلك اليوم

دخلـت علـى أبي جعفـر محمـد بـن علـي  :-أحد رواة هذا الحـديث  -بت قال عمرو بن ثا
وذكــرت لــه روايــة ســعيد بــن جبــير هــذا الحــديث عــن عبــد االله  ،فســألته عــن هــذا الحــديث 

  . »..  عن أمه أم سلمة ،حدثنيه عمرو بن أبي سلمة :بن عباس فقال أبوجعفر
ذكــر ابـــن ســعد عـــن أم «  :)٣(» الخــواص تـــذكرة « قــال ســبط ابـــن الجــوزي في كتابــه  - ٩
  أو قد فعلوها؟ ملأ االله قبورهم  :قالت أ-ا لما بلغها قتل الحسين  :سلمة

__________________  
  .)فلما انتهيت اليها(في المصدر زيادة ) ١(
  .)فقيل(في المصدر ) ٢(
  . ٢٤٠ :تذكرة الخواص) ٣(
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  . أيضاً  )١(» الصواعق المحرقة « وذكر هذا الحديث . »ا ثم بكت حتى غشي عليه. ناراً 
موســوعة آل « ونقلــت ذلــك » ٤«مجلــد » ٣٨«ذكـر ابــن الاثــير في تاريخــه صـفحة  - ١٠

الليلـة الـتي قتـل فيهـا  رأيـت النـبي  :قـال ابـن عبـاس«  :ما يلي» ٧٤٨«صفحة » النبي 
هــذه دمــاء  :يــا رســول االله مــا هــذا؟ قــال :فقلــت. هــا دمــاً الحســين وبيــده قــارورة وهــو يجمــع في

الحســين وأصــحابه أرفعهــا الى االله تعــالى فأصــبح ابــن عبــاس فــأعلم النــاس بقتــل الحســين وقــص 
  . »عليهم رؤياه 

 :وعلقت الدكتورة بنت الشاطئ في الصفحة نفسها من موسـوعتها تلـك علـى ذلـك بقولهـا
وانتشــر صــدى النعـــي حــتى بلـــغ  ،الحســين الى المدينـــة عنــدما نــادى المنـــادي بقــدوم علــي بـــن« 

خافتـاً ممزقـاً ومـا لبـث أن تلاشـى في صـراخ البـاكين وعويـل  ،فقبـاء ،ارتد الى البقيع ،سفح أحد
  :وبلغ العويل سمع أمير المدينة عمرو بن سعيد الأشدق فابتهج وقال. المناديات

ــــــــــــــــني زيــــــــــــــــاد عجــــــــــــــــة   عجــــــــــــــــت نســــــــــــــــاء ب

بكعجــــــــــــــــــيج نســــــــــــــــــوتنا غــــــــــــــــــداة الا      رنــــــــــــــــــ

    
ولم تبــق مخــدرة في المدينــة إلا بــرزت مــن خــدرها . وناعيــة بناعيــة عثمــان ،يــوم بيــوم عثمــان 

  . »...  نائحة معولة
بري :أقــول ــير ،لقــد نقــل أقــوال عمــرو بــن ســعيد كــل مــن تــاريخ الطــ وغيرهمــا مــن   ،وابــن الأث

  . كتب المقتل
ركـب الحـزين علـى الجمـوع الـتي وأهـل ال«  :ثم تواصل الدكتورة بنت الشاطئ كلامهـا فتقـول

ولا رأت مثـــل ذلـــك اليـــوم أكثـــر  ،فمـــا رأت مدينـــة الرســـول افجـــع مشـــهداً  ،خرجـــت لاســـتقباله
  . »...  باكياً وباكية

   :وختمت الكاتبة قولها بما يلي
  وتصغي الى  ،وأقامت مدينة الرسول أياماً بلياليها تشهد المأتم الرهيب« 

__________________  
  . ٦٥و  ٦٣ :تاريخ ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين  ،قطعه منه ٢٩٧ :اعق المحرقةالصو ) ١(



٨٨ 

  . »وتتلقى في ثراها الطاهر دموع الباكين  ،النواح الفاجع
لأبي الفــرج الاصــفهاني نقــلاً عــن هشــام الكلــبي عــن الربــاب » الأغــاني « ذكــر كتــاب  ١١

مـا كنـت لأتخـذ حمـواً  :استشـهاد الحسـين فأبـت وقالـت وخطبـت بعـد«  :زوجة الحسين مانصه
  :ثم قالت ترثي الحسين. )١(بعد ابن رسول االله 

ــــــــــــــه   ان الــــــــــــــذي كــــــــــــــان نــــــــــــــورا يستضــــــــــــــاء ب

ـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــدفون      بكـــــــــــــــــــــــربلاء قتي

    
  ســــــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــــزاك االله صــــــــــــــــــــالحة

ــــــــــــــــــــت خســــــــــــــــــــران المــــــــــــــــــــوازين      عنــــــــــــــــــــا وجنب

    
ـــــــــــــد كنـــــــــــــت لي جـــــــــــــبلاً صـــــــــــــعبأ ألوذبـــــــــــــه   ق

  م والــــــــــــــــــدينوكنـــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــحبنا بـــــــــــــــــالرح   

    
  مـــــــــــــن لليتـــــــــــــامى ومـــــــــــــن للســـــــــــــائلين ومـــــــــــــن

ـــــــــــــــؤوي اليـــــــــــــــه كـــــــــــــــل مســـــــــــــــكين      يغـــــــــــــــني وي

    
  واالله لا ابتغـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــــــــهركم

)٢(حــــــــــــتى اغيــــــــــــب بــــــــــــين الرمــــــــــــل والطــــــــــــين    
  

    
عن الرباب زوجة الحسين  ،من تاريخه» ٤٥«قال ابن الأثير في اdلد الرابع صفحة  - ١٢
 :وقيـل. يظلها سقف بيت حتى بليـت وماتـت كمـداً  وبقيت بعد الحسين سنة لم«  :ما عبارته

  . »...  إّ-ا أقامت على قبره سنة وعادت الى المدينة فماتت أسفاً عليه
لأبي الفــرج الأصــفهاني » مقاتــل الطــالبيين « مــن كتــاب » ٨٥«جــاء في الصــفحة  - ١٣

   :ما نصه عن نياح أم البنين
ؤلاء الاربعــة الأخــوة ا«  لقتلــى تخــرج الى البقيــع فتنــدب بنيهــا أشــجى وكانــت أم البنــين أم هــ

فـلا  ،فكان مروان يجيء فيمن يجـيء لـذلك. فيجتمع الناس اليها يسمعون منها ،ندبة وأحرقها
  . »يزال يسمع ندبتها ويبكي 

هـــ عــن  ٦١ضــمن حــوادث ســنة  ٣٥٨الصــفحة  :٤روى الطــبري في تاريخــه اdلــد  - ١٤
فاذا مـولى  ،أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة«  :قال :بسنده عن عمرو بن عكرمة ،هشام

   :سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول :قال :لنا يحدثنا
__________________  

  .١٤١ :١٦الاغاني ) ١(
  . ١٤٢ :١٦الاغاني ) ٢(

    



٨٩ 

  أيهـــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــــلاً حســـــــــــــــــــــيناً 

  أبشـــــــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــــدعو علـــــــــــــيكم   كـــــــــــــل أهـــــــــــــل الســـــــــــــماء ت

ـــــــــــــــــــــــــــك وقبيـــــــــــــــــــــــــــل      مـــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــبي وملي

    
  قـــــــــــــــد لعنـــــــــــــــتم علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان ابـــــــــــــــن داو

ـــــــــــــــــــــــــــــــل      د موســـــــــــــــــــــــــــــــى وحامـــــــــــــــــــــــــــــــل الانجي

    
لمـا كانـت  :عـن المـلا هـذا الحـديث عـن أم سـلمة حيـث أ-ـا قالـت )١(وقد روى ابن حجر  

  . الى آخر الابيات. »أيها القاتلون جهلاً حسيناً «  :ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول
بحـار « و  ،المفيـد )٣(» إرشـاد « وكـذلك نقلهـا . ايضـاً  )٢(والأبيـات ابـن الأثـير ونقل الرواية 

  . للمجلسي )٤(» الانوار 
 :السـالف الـذكر مـا نصـه» -ضة الحسين « من كتاب » ١٤٧«جاء في الصفحة  - ١٥

ولكـــن بأيـــة خالـــة تعـــرف مبلـــغ التـــأثير في أهـــل البيـــت؟ خاطبـــت  ،بلـــغ الســـبي النبـــوي المدينـــة« 
  :المدينة قائلة زينب

  مدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا لا تقبلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــا      فبالحســـــــــــــــــــــــــــــرات والاحـــــــــــــــــــــــــــــزان جين

    
  خرجنـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــالاهلين جمعـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا لا رجــــــــــــــــــــــــــــــــال ولا بنينــــــــــــــــــــــــــــــــا      رجعن

    
ــــــــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــــــــروج بجمــــــــــــــــــــــع شمــــــــــــــــــــــل   وكن

  رجعنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حاســـــــــــــــــــــــــــــــــرين مســـــــــــــــــــــــــــــــــلبينا   

    
  وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان االله جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا      رجعنـــــــــــــــــــــــــــــــــا بالقطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــة خائفين

    
  ومولانـــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــين لنـــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــيس

  رجعنـــــــــــــــــــــــــا والحســـــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــه رهينـــــــــــــــــــــــــا   

    
  فـــــــــــــــــــــنحن الضـــــــــــــــــــــائعات بـــــــــــــــــــــلا كفيـــــــــــــــــــــل

  ونحـــــــــــــــــــــن النائحـــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــى أخينـــــــــــــــــــــا   

    
  ونحــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــائرات علــــــــــــــــــــى المطايــــــــــــــــــــا

)٥(نشــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــال المبغضــــــــــــــــــينا    
  

    
__________________  

  .٢٩٣ :الصواعق المحرقة) ١(
  .٩٠ :٤الكامل لابن الاثير ) ٢(
  .١٢٤ :٢الارشاد للشيخ المفيد ) ٣(
  .١٩٩ :٤٥بحار الانوار ) ٤(
  . يروي هذه الابيات عن أم كلثوم ١٩٧ :٤٥بحار الانوار ) ٥(



٩٠ 

يــا جــداه إني ناعيــة اليـــك  :وقالـــت بلهفــة ثم أخــذت بعضــادتي بــاب مســجد النــبي 
ب. أخــي الحســين وكلمـــا . ولا زالــت بعــد ذلــك لا تجــف لهـــا عــبرة ولا تفــتر مــن البكــاء والنحيــ

  . »...  تجددت احزا-ا وزاد وجدها ظرت الى علي بن الحسين ن
من الكتاب نفسه عند وصـف وفـود المعـزين في المدينـة علـى » ١٥١«وفي الصفحة  - ١٦

ـــبي للمواســـاة والتســـلية يقـــول وكانـــت العائلـــة النبويـــة تجـــدد ذكراهـــا في المدينـــة صـــباح «  :آل الن
  . »...  وتبكي على الحسين رجالاً ونساء. . وشجن عظيم ،مساء في حزن عميق
وكـــان وجـــوه المســـلمين والموالـــون لآل البيـــت يفـــدون علـــى بيـــوت آل «  :ثم يســـتطرد فيقـــول

وكـان الواحـد مـنهم يعـبر عـن مشـاعره وأحزانـه بـأبلغ مـا أوتي مـن  ،النبي بالمدينة معزين ومواسين
تركــوا ثــروة أدبيــة رائعــة في أدب التســلية  حــتى ،وحســن المواســاة لهــذه المصــيبة ،روعــة وقــوة البيــان

  . »..  ولا توقد فيها النيران ،وبقيت بيوت آل البيت مجللة بالحزن والسواد...  والمواساة
فصــارت المـآتم مــنهم وفـيهم تقــام في السـنة مــرة بعــد «  :ويخـتم الكاتــب الجليـل كلامــه بقولـه

  . »..  ما كانت مستمرة
عنــد ذكــر أم البنــين ونياحتهــا في » إقنــاع اللائــم «  مــن» ١٦٢«جــاء في الصــفحة  - ١٧

  ،وكانـت تقـول في نـدبتها«  :المدينة على استشهاد أولادها الأربعة في فاجعة كربلاء مـا عبارتـه
  :كما عن الأخفش في شرح كامل المبرد

  يــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن رأى العبــــــــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــــــــر

)١(علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    
  

    
  ويلــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــبلي أمــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الع   

    
ـــــــــــــــــــــــــــد   لـــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــيفك في ي

  يــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــــــد   

    
 __________________  
  . وزاد البيت حسناً ان العباس من اسماء الاسد ،جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه :النقد) ١(
  

  



٩١ 

  الفصل الرابع عشر 
  وآله في مصر  أول نياحة على الحسين 

ــب أخــت الح فكــان وجودهــا في مدينــة الرســول بعــد عودEــا مــع  ســين أمــا الســيدة زين
ب النـــاس علـــى  الســـبايا كافيـــاً لأن يلهـــب شـــعور الحـــزن والأســـى علـــى شـــهداء كـــربلاء وأن يؤلـــ

فكتـب والـيهم  ،حـتى كـاد الأمـر مـن جـزاء ذلـك يفسـد علـى بـني أميـة ،الطغاة وسفاكي الـدماء
وأ-ـــا فصـــيحة عاقلـــة  ،أهـــل المدينـــة مهـــيج للخـــواطرإن وجـــود زينـــب بـــين «  :بالمدينـــة الى يزيـــد

  . »وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين  ،لبيبة
ــأن يفــرق  -في الشــام  -وفــور تســلم يزيــد  هــذه الرســالة مــن عاملــه والي المدينــة أمــره يزيــد ب

ب الــوالي الى الســي. البقيــة الباقيــة مــن آل البيــت في الأقطــار والأمصــار دة زينــب بــأن تخــرج فطلــ
لكنهـا نزلــت  ،فامتنعــت في بـادئ الأمـر عــن الخـروج مـن المدينــة ،مـن المدينـة فتقــيم حيـث تشـاء

وقـد وصــلتها . ورحلـت الى مصـر ،فخرجـت مـن المدينــة ،في النهايـة علـى رأي نسـاء بــني هاشـم
  . أي بعد مجزرة كربلاء بأكثر من سبعة أشهر ،هـ» ٦١«في أول شعبان سنة 

. »بليــبس « وســاروا fــا الى قريــة قــرب  ،ت مــن قبــل أهــالي مصــر أعظــم اســتقبالواســتقبل
فلما أطلت على المسـتقبلين . وكان في مقدمة مستقبليها مسلمة بن مخلد الانصاري أمير مصر

الى » مسـلمة « حتى إذ بلغت عاصمة مصر مضـى fـا  ،أجهش الجميع بالبكاء وحفوا بركبها
  .داره فأقامت fا قرابة عام



٩٢ 

وأثــارت  ،وفي خــلال هــذه الســنة الــتي أقامتهــا بمصــر بــذرت بــذور الحركــة المعاديــة لبــني أميــة
كمـا أقامـت   ،الرأي العام المصري ضد من قاموا بقتـل الامـام الحسـين وآلـه وأصـحابه في كـربلاء

  . المآتم الخاصة والعامة على أرواح هؤلاء الشهداء الميامين
هــ ولا زال قبرهـا » ٦٢«سـنة  ،الرابـع عشـر مـن رجـب وقد ماتت السيد زينب عشـية اليـوم

  . منذ ذلك التاريخ حتى الآن في مصر مزاراً يفد اليه المسلمون للتبرك به
وهكذا أخذت المآتم والمناحات تقام في مختلف المدن والقرى والقصبات والدسـاكر المصـرية 

ضـة ومناهضـة القـائمين سراً وجهـراً علـى شـهداء الطـف بكـربلاء رغـم ماكانـت تلاقـي مـن معار 
وقــد اتســع نطــاق إقامــة هــذه المــآتم والأحــزان والنياحــات علــى  ،بالســلطة والحكــم مــن الامــويين

 ،في مجزرة كربلاء في جميع أكناف وأرجاء القطـر المصـري تـدريجاً  استشهاد الامام الحسين 
ة شـعائر العـزاء والحـزن لسـيد وخاصـة علـى زمـن الفـاطميين الـذين أطلقـوا الحريـة للمصـريين بمزاولـ

وخاصـة  ،طوال السنة وبـالأخص في العشـرة الأولى مـن شـهر محـرم مـن كـل سـنة الشهداء 
  . يوم عاشوراء منه

وفيما يلي أنقل بعض النتف التاريخية من أوثق المصـادر عـن إقامـة شـعائر المـأتم الحسـيني في 
   :مصر القطر المصري منذ وطئت قدم السيدة زينب أرض

«  :ما نصـه» ٧٥٥«صفحة » بطلة كربلاء « قسم » موسوعة آل النبي « جاء في  - ١
فـــاذا  ،هـــ في اللحظــة الـــتي وطئــت قــدم الســيدة زينــب أرض النيــل ٦١بــزغ هــلال شــعبان عــام 

فقــابلتهم  ،وســاروا هكــذا حــتى بلغــوا قريــة بلبــيس. جمــوع مــن النــاس قــد احتشــدت لاســتقبالها
  . ية من عاصمة الوادي الطيبهناك جموع اخرى آت

قـد خرجــوا  ،إنـه مسـلمة بـن مخلــد الأنصـاري أمـير مصــر في وفـد مـن أعيـان الــبلاد وعلمائهـا
  . للقاء بنت الزهراء والامام علي وأخت الامام الشهيد

  وحفوا  ،فلما أطلعت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد اجهشوا بالبكاء



٩٣ 

فأقامـــت fـــا قرابـــة عـــام لم تـــر  ،صـــمة مضـــى fـــا مســـلمة الى دارهحـــتى إذا بلغـــت العا ،بركبهـــا
  . خلالها إلا عابدة متبتلة

ب عشــية يــوم الأحــد ،ثم كانــت -ايــة المطــاف لأربــع عشــرة مضــين مــن  ،ماتــت الســيدة زينــ
وأغمضـت العينـان اللتـان شـهدتا مذبحـة كـربلاء وآن . علـى أرجـح الأقـوال ،هـ ٦٢عام  ،رجب

  . نى أن يستريحللجسد المتعب المض
وحيـــث اختـــارت أن تكـــون ضـــجعتها  ،فمهـــدت لهـــا الارض الطيبـــة مرقـــداً لينـــا في مخـــدعها

  . الأخيرة
  . »..  وبقي قبرها مزاراً مباركاً يفد اليه المسلمون حتى يومنا هذا من كل فج عميق

   :من موسوعتها ما يلي» ٧٦٨«وقالت الدكتورة بنت الشاطئ ايضاً في الصفحة 
وصـيرت مـن يـوم  ،هي زينب التي دعلت من مصرع أخيها الشـهيد مأسـاة خالـدة ،أجل« 

  . »مقتله ماتماً سنوياً للاحزان والآلام 
إذ إن الخـلاف . وfـذه المناسـبة نـوجز كلمـة عـن المكـان الـذي قـبرت فيـه السـيد زينـب - ٢

ؤرخين في مكـــان قبرهـــا كبـــير  ،المعـــروففبعضـــهم أقـــر بوجـــوده في مصـــر بمحلـــه الحـــالي  ،بـــين المـــ
يرهم. إنــه في دمشــق :وآخــرون قــالوا  ،وأنقــل فيمــا يلــي رأى العلامتــين. إنــه في المدينــة :وأفــاد غــ

. حســـماً للخـــلاف ،والســـيد محســـن الأمـــين العـــاملي ،الســـيد هبـــة الـــدين الحســـيني الشهرســـتاني
 واتبـــــع ذلـــــك بالمرويـــــات عـــــن ،ســــيما وا-مـــــا الحجتـــــان في مثـــــل هـــــذه المواضـــــيع في هـــــذا القـــــرن

  . منذ وطئت قدم السيدة زينب تلك البلاد ،النياحات الحسينية في مصر
» المرشـــد « مـــن مجلـــة » ٣«مـــن اdلـــد » ٦«مـــن الجـــزء » ٢٥٦«جـــاء في الصـــفحة  - ٣

واختلــف المؤرخــون في المكــان الــذي «  :مـا نصــه ،بقلــم العلامــة الشهرســاتي الحســيني ،البغداديـة
  -ا دفنت في قناطر والمشهور ا ،دفنت فيه السيدة زينب



٩٤ 

  . »السباع بمصر 
وعلــى  « :مــا يلــي ٢٣٥صــفحة » الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور«وجــاء في كتــاب 

 ،وهـو مقصـود مـن كـل الجهـات ،أحدهما بدمشق :اختلاف الروايات ان للسيدة زينب مقامين
وايــراد زائــد مــن  ولهــا أوقــاف ،وهــو أشــهر مــن الاول ،والثــاني بمصــر. خصوصــا مــن أهــل الشــيعة

  . »ولها مسجد بمصر لم يوجد مثله  ،ديوان عموم الأوقاف المصرية
  . »٣٥٥«صفحة » ٩«مجلد  ،وقال صاحب دائرة المعارف البستاني

ـــب«  ب ،وللســـيدة زين مـــزار في قنـــاطر  ،أخـــت الحســـن والحســـين ،بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــ
  . »يزار ويتبرك به  ،السباع بمصر

في الجــزء  ،ن الأمــين العـاملي ذكــر ضـمن مقــال عـن الشــيعة الاسماعيليـةكمـا أن الســيد محسـ
مـــزار القـــبر المنســـوب الى الســـيدة زينـــب في « مـــن مجلـــة العرفـــان بـــأن » ١٦«مـــن اdلـــد » ٣«

ويقـع بقريـة . بنـت الامـام علـي  ،دمشق هو قـبر السـيدة زينـب الصـغرى المكنـاة بـأم كلثـوم
  . إنتها كلام العلامة الشهرستاني الحسيني»  :مدينة دمشقعلى بعد فرسخ من  ،راوية
أمّــــا العلامــــة الســــيد محســــن الأمــــين العــــاملي فقــــد اشــــار الى هــــذا الموضــــوع في الجلــــد  - ٤

   :حيث قال» أعيان الشيعة « من موسوعته » ٢١٨«في الصفحة » ٣٣«
بنــاؤه غايــة  ،مشــيد البنــاء ،معظــم ،مــزار -أي مشــهد زينــب في مصــر  -وهــذا المشــهد « 
» هــ  ١٣٤٠«عـام  ،فسيح الأرجاء دخلته وزرتـه في سـفري الى الحجـاز بطريـق مصـر ،الاتقان

وتلقى فيه الـدروس  ،ويعرف بمشهد السيدة زينب وأهل مصر يتوافدون لزيارته زرافات ووحدانا
صـر حتى إني رأيت كتابـاً مطبوعـاً بم ،وهم يعتقدون أن صاحبته زينب بنت علي بن أبي طالب

إن صاحبة هذا المشهد هي زينـب بنـت علـي بـن أبي  :ولا اسم مؤلفه وفيه ،لا أذكر اسمه الآن
  . »...  طالب

  وأعود الى موضوع  ،وأنا أكتفي fذا القدر من البحث عن قبر السيدة زينب
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  .الرسالة في المناحة على الامام الحسين في مصر منذ صدر الاسلام
لمؤلفه السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني مـا » ل والمسائل الدلائ« جاء في كتاب  - ٥
   :نصه

وتروي تواريخ الدولة العبيدية بمصر اهتمام الملك المعز الفاطمي بـأمر أقامـة عـزاء الحسـين « 
  . »...  كما يخرج الرجال -اراً   ،فكانت النساء يخرجن في أيامه ليلاً  ،في خارج البيوت أيضاً 

لمؤلفــه الشــيخ محمــد » دول الشــيعة في التــاريخ « في كتــاب » ٦٦«حة جــاء في الصــف - ٦
   :ما نصه ،جواد مغنية

 ،إن شـــعار الحـــزن يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم كـــان أيـــام الأخشـــيديين :وعـــن خطـــط المقريـــزي« 
فكانــــت مصــــر في عهــــدهم بوقــــت البيــــع والشــــراء تعطــــل  ،واتســــع نطاقــــه في أيــــام الفــــاطميين

ويــأتون الى مشــهد أم كلثــوم  ،النــوح والنشــيد يكونـون بالازقــة والاســواق ويجتمــع أهــل ،الاسـواق
وكـان مـن أفخـم  :وقال السيد مير علي في مختصر تـاريخ العـرب. وهم نائحون باكون ،ونفيسة

تقـام فيـه ذكـرى مقتـل  ،وهـي بنـاء فسـيح الارجـاء ،الحسينية :عمارة القاهرة في عهد الفاطميين
وأمعـــن الفـــاطمييون في إحيـــاء هـــذه الشـــعائر ومـــا إليهـــا مـــن شـــعار  ،ءالحســـين في موقعـــة كـــربلا

  . »...  الشيعة حتى أصبحت جزء من حياة الناس
   :ما نصه» اقناع اللائم « من كتاب » ١٥٩«ورد في الصفحة  - ٧
كحل   :إن أبا عبيد االله النحوي بمصر قال :الخواص )١(وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة « 

   :فعوتب على ذلك فقال ،عينيه يوم عاشوراء بعض العلماء
  لم كحلــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  :وقائــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــــــــــــــــتباحوا دم الحســـــــــــــــــــــــــــــــين      ي

    
  أحـــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــيء ،كفـــــــــــــــــــــــوا  :فقلـــــــــــــــــــــــت

  تلــــــــــــــــــــــــــبس فيــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــواد عيــــــــــــــــــــــــــني   

    
 __________________  
  . ٢٤٥ :تذكرة الخواص) ١(



٩٦ 

الشــيعة  ولم يكــد يســتولي صــلاح الــدين الأيــوبي علــى مصــر إلا وأخــذ بالضــغط علــى - ٨
وقـد تـواترت  ومنعهم عن إقامة شعائر الحزن والعزاء على الامام الحسين  ،فيها ومطاردEم

   :واتفقت كلمتهم على ذلك وفيما يلي بعض مروياEم ،أخبار المؤرخين في ذلك
في جزئــه  ،نقــلاً عــن خطــط المقريــزي» ٣«صــفحة » إقنــاع اللائــم « جــاء في كتــاب  - ٩
   :ما عبارته» ٣٨٥«صفحة  ،الثاني

بعد ما ذكر أن العلويين المصريين كانوا يتخذون يوم عاشوراء يـوم  -أي المقريزي  -فإنه « 
اتخــذ الملــوك مـن بــني أيـوب يــوم عاشــوراء  ،فلمـا دالــت الدولـة :قــال ،تعطــل فيـه الاســواق ،حـزن

ويتخـذون  ،عون الحـلاواتويصـن ،ويتبسـطون في المطـاعم ،يوسـعون فيـه علـى عيـالهم ،يوم سرور
ـــتي ســـنها لهـــم  ،الأواني الجديـــدة ويكتحلـــون ويـــدخلون الحمـــام جريـــاً علـــى عـــادة أهـــل الشـــام ال

كـرم االله   -ليرغوا بذلك آناف شيعة علي بن أبي طالب  ،الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان
...  نـه قتـل فيـهلأ ،الذين اتخـذوا يـوم عاشـوراء يـوم عـزاء وحـزن علـى الحسـين بـن علـي -وجهه 

« .  
 مـن اتخـاذ يـوم عاشـوراء يـوم سـرور وتبسـط ،وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أيـوب«  :ثم قال

 ...« .  
» ٦١«صـفحة » أعيـان الشـيعة « جاء في الجزء الأول القسـم الأول مـن موسـوعة  - ١٠
   :ما نصه
نســــاء حــــتى لا وفــــرق بــــين الرجــــال وال ،وحــــبس صــــلاح الــــدين بقايــــا العلــــويين في مصــــر« 
وأعيــد اتخــاذ يــوم قتــل الحســين عيــداً الــذي كــان قــد ســنه . وذلــك مــن الظلــم الفــاحش ،يتناســلوا

ولم يكـــن معروفـــاً فيهـــا بـــنص  ،وأحـــدث جعلـــه عيـــداً بمصـــر ،بـــني أميـــة والحجـــاج بالشـــام وغيرهـــا
  . »المقريزي 
مـــد لمؤلفـــه الشـــيخ مح» الشـــيعة والحـــاكمون « مـــن كتـــاب » ٩٢«ورد في الصـــفحة  - ١١

  عند ذكره مطاردة صلاح الدين الايوبي للفاطميين والشيعة في  ،جواد مغنية
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وفرق بين الرجال والنساء حـتى لا  ،وحبس صلاح الدين بقايا العلويين في مصر«  :مصر قوله
  . »...  يتناسلوا وأعاد يوم قتل الحسنين عيداً الذي قد سنه بني أمية والحجاج

وتأييــــدها حينــــاً ومنعهــــا  ،حــــات علــــى الامــــام الشــــهيد في مصــــروبمناســــبة ذكــــر المنا - ١٢
يراً مــن الاشــارة الى المكــان الــذي قــبر فيــه رأس  ،حســب رغبــة الحكــام فيهــا ،أحيانــاً  لا أجــد ضــ

 ،ثم عســـــقلان والقـــــاهرة ،ثم الشــــام ،بعــــد نقلـــــه مـــــن كــــربلاء الى الكوفـــــة الامــــام الشـــــهيد 
ورأي الأكثريـة مـنهم  ، المكـان الـذي دفـن فيـه في -ايـة المطـافواختلاف المـؤرخين والمحققـين في

في ا-م نقل على عهـد الفـاطميين مـن عسـقلان الى القـاهرة حيـث وري الـتراب في محلـه الحـالي 
  . في القاهرة

الــذي أيــد هــذا الأمــر في مقــال  ،المحقــق المعاصــر ،وهنــا أكتفــي بــرأي الســيد حســن الامــين
المــــؤرخ شــــعبان » ١٥٥«بعــــددها  ،الصــــادرة في الكويــــت» العــــربي « تحقيقــــي نشــــرته لــــه مجلــــة 

   :هـ حيث قال السيد الأمين ما نصه ١٣٩١
ولكـن لا في دمشـق  ،لقد دفن سليمان بن عبد الملك الأمـوي الـرأس في مقـابر المسـلمين« 

بل في مدينة عسقلان بفلسطين لأنه حدس بـأن سـيكون لمـدفن الـرأس شـأن يومـاً مـا فلـم يشـأ 
نقــل الفــاطميون » هـــ ٥٤٨«فأبعــده الى عســقلان وفي العــام  ،كــون هــذا الشــأن في دمشــقأن ي

  . »...  الرأس من مدفنه في عسقلان الى مكانه الحالي في القاهرة
بـأن سـليمان بـن » العـربي « وقد كتب السيد الامين هـذا البحـث رداً علـى مـا نشـرته مجلـة 

الــتي  ،بعــد نقلــه مــن مخــازن الأســلحة فيهــا ،ينعبــد الملــك دفــن الــرأس في دمشــق بمقــابر المســلم
  .خزن فيها يزيد الرأس

* * *  
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  الفصل الخامس عشر 
  بعد دفنه  اول من رثى الحسين 

يرهم علــى اdــاهرة برثــاء الحســين  :تقــول الروايــات إنــه لم يكــن يجســر أحــد مــن الشــعراء وغــ
عــدا مـــن شـــدّ ممّـــن كـــان يقـــول الأبيـــات  ،انتهموالبكــاء عليـــه مـــدة ملـــك بـــني أميـــة وســـلط 

وقـد  ،وبما يبديه من حزن وجزع وبكاء علـى الامـام الشـهيد  ،المعدودة في الرثاء مجاهراً fا
  . نقلت بعض الأبيات في رثائه التي قيلت على عهد بني أمية في أوائل ملك العباسيين

والنياحــة عليــه في أوائـــل عهــد العباســـيين  ويســتدل مــن هـــذه الابيــات أن رثــاء الامـــام 
وكـان في مقدمـة هـؤلاء الشـعراء الشـيعة الـذين أكثـروا في . وفي أواخره تبارى شعراء الاسـلام فيـه

ولقـــد اختلفـــت . نظـــراً لمـــا لا قـــوه مـــن الحريـــة نتيجـــة ضـــعف العباســـيين ،هـــذا الرثـــاء والنحيـــب
 ،وقبــــور آلــــه وأصــــحابه يــــارة قــــبر الحســــين الروايــــات وتباينــــت الأخبــــار في أول مــــن قــــام بز 

  . بعد أن تم دفن الاجساد من قبل أفراد من قبيلة بني أسد ،والنوح عليه وعليهم ،ورثائه
ــأن أول هــؤلاء الــراثين والنــائحين علــى القــبر هــو عبيــد االله بــن  وقــد تــواترت هــذه الروايــات ب

إن  :كمــــا أن هنــــاك روايـــة أخــــرى تقــــول. لقــــرب موضـــعه مــــن ســــاحة الشـــهداء ،الحـــر الجعفــــي
  . سليمان بن قتة كان أول من زار هذه القبور وناح عليها

وفيمـا يلــي نبــذة مـن هــذه الروايــات الـتي إن دلــت علــى شـيء فا-ــا تــدل علـى شــدة اهتمــام 
  :فور علمهم به بمصرع ابنه  شيعة علي 



١٠٠ 

الحســين في طريقــه الى الشــهادة « كتــاب مــن  » ١٢١ - ١٢٠«جــاء في الصــفحات  - ١
   :الشيخ المفيد ما نصه» إرشاد « نقلاً عن » 

فـــاذا هـــو بفســـطاط  ،حـــتى انتهـــى الى قصـــر بـــني مقاتـــل فنـــزل بـــه ثم مضـــى الحســـين « 
فلمـا أتـاه . ادعـوه إلي :قال ،لعبيد االله بن الحر الجعفي :لمن هذا الخباء؟ فقيل :فقال ،مضروب

واالله  ،إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون :فقـال عبيـد االله. هذا الحسين بـن علـي يـدعوك :سول قال لهالر 
واالله مــا أريــد أن أراه ولا يــراني . ماخرجــت مــن الكوفــة إلا كراهيــة أن يــدخلها الحســين وأنــا fــا

وج ثم دعـاه الى الخـر  ،وسـلم وجلـس ،فقام الحسين فجاء حتى دخل عليه. فأتاه الرسول فأخبره
فـان  :فقـال لـه الحسـين. فأعاد عليه عبيد االله بن الحـر تلـك المقالـة واسـتقاله ممـا دعـاه اليـه ،معه

فــو االله لا يســمع واعيتنــا أحــد ثم لا ينصــرنا إلا  ،تنصــرنا فــاتق أن تكــون ممــن يقاتلنــا )١(لم تكـن 
» ...  رحلــه ثم قــام مـن عنــده حــتى دخــل ،أمــا هــذا فـلا يكــون أبــداً إن شــاء االله :فقــال. هلـك

)٢( .  
السلســلة الثانيــة المــار الــذكر مــا » مدينــة الحســين « مــن كتــاب » ٦٥«وفي الصــفحة  - ٢
   :نصه

كمــا روي عــن   ،بعــد مصــرع الحســين ودفــن الأجســاد إن أول مــن زار قــبر الحســين « 
ـــف هم الـــذي كـــان مـــن شـــجعان العـــرب ومـــن شـــعرائ ،هـــو عبيـــد االله بـــن الحـــر الجعفـــي ،أبي مخن

وعنــدما سمــع بقــدوم . وحضــر معــه معظــم حروبــه الأفــذاذ وكــان مــن المحبــين للامــام علــي 
  . »...  الحسين خرج من الكوفة وأتى قصر بني مقاتل حتى نزله الحسين في طريقه الى كربلاء

   :وامتناع هذا عن نصرة الحسين يقول ،وبعد أن يذكر الكاتب اجتماع الحسين بعبيد االله
  ثم سار الحسين الى كربلاء وترك عبيد االله  ،فودع الحسين عبيد االله بن الحر« 

__________________  
  .ليس في المصدر) ١(
  . ٨١ :٢ارشاد المفيد ) ٢(



١٠١ 

ولمـا كـان مقتـل الحسـين . وبد رحيل الحسـين أتـى منزلـه علـى شـاطئ الفـرات فنزلـه ،في فسطاطه
ورثــى الحســين  ،واســتعبر ،وبكــى بكــاء شــديدا ،ءجــاء الى كــربلاء ووقــف علــى أجــداث الشــهدا

 ،ووقــف باكيــاً متأوهــاً  ،وأصــحابه الــذين قتلــوا معــه بعــد أن جــرى مــا جــرى بينــه وبــين ابــن زيــاد
تراكه في القتـال وهــذه الابيـات مـن تلــك . منشـداً قصـيدة طويلـة في رثــاء الامـام وندمـه لعــدم اشـ

   :القصيدة
ير غــــــــــــــــادر وابــــــــــــــــن غـــــــــــــــــادر   يقــــــــــــــــول أمــــــــــــــــ

  كنـــــــــت قابلـــــــــت الشـــــــــهيد بـــــــــن فاطمـــــــــهألا     

    
ــــــــــــــــــه واعتزالــــــــــــــــــه   ونفســــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى خذلان

  وبيعـــــــــــــة هـــــــــــــذا الناكـــــــــــــث العهـــــــــــــد لائمـــــــــــــه   

    
  فيــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــدمي أن لا أكــــــــــــــــــون نصـــــــــــــــــــرته

  ألا كـــــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــــس لا تســـــــــــــــــــدد نادمـــــــــــــــــــه   

    
  ويـــــــــــــا نـــــــــــــدمي أن لم أكـــــــــــــن مـــــــــــــن حماتـــــــــــــه

  لـــــــــــــذو حســـــــــــــرة مـــــــــــــا إن تفـــــــــــــارق لازمــــــــــــــه   

    
  ســــــــــــــــــــــــــقى االله أرواح الــــــــــــــــــــــــــذين تــــــــــــــــــــــــــآزروا

  مـــــــــن الغيـــــــــث دائمـــــــــه علـــــــــى نصـــــــــره ســـــــــقياً    

    
  وقفــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــداثهم ومجــــــــــــــــــالهم

  فكــــــــــاد الحشــــــــــى يــــــــــنفض والعــــــــــين ســــــــــاجمه   

    
  لعمــــــــري لقــــــــد كــــــــانوا مصــــــــاليت في الــــــــوغى

  ســـــــــــــــراعاً الى الهيجـــــــــــــــا حمـــــــــــــــاة خضـــــــــــــــارمه   

    
  تآســــــــــوا علــــــــــى نصــــــــــر ابــــــــــن بنــــــــــت نبــــــــــيهم

  بأســــــــــــــــــيافهم آســــــــــــــــــا دغيــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــراغمه   

    
ـــــــــــــــــة   فـــــــــــــــــان تقتلـــــــــــــــــوا فكـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــس تقي

  لـــــــذلك واجمـــــــهعلــــــى الارض قـــــــد اضــــــحت    

    
  ومـــــــــــــــا إن رأى الـــــــــــــــراؤون أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم

  لــــــــــدى المــــــــــوت ســــــــــادات وزهــــــــــراً قماقمــــــــــه   

    
ــــــــــــــــــــا   أتقــــــــــــــــــــتلهم ظلمــــــــــــــــــــاً وترجــــــــــــــــــــوا ودادن

  فـــــــــــــــدع خطـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت لنـــــــــــــــا بملائمـــــــــــــــه   

    
  لعمــــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــــد راغمتمونــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــتلم

ـــــــــــــــا علـــــــــــــــيكم وناقمـــــــــــــــه      فكـــــــــــــــم نـــــــــــــــاقم من

    
  أهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــــير بجحفــــــــــــــــــــــل

  الى فئــــــــــــــة زاغــــــــــــــت عـــــــــــــــن الحــــــــــــــق ظالمـــــــــــــــه   

    
  فكفـــــــــــــــــــــــــوا وإلا زرتكـــــــــــــــــــــــــم في كتائـــــــــــــــــــــــــب

)١(أشـــــــــد علـــــــــيكم مـــــــــن رصـــــــــوف الديالمـــــــــه    
  

    
لابــن الأثــير اdلــد » الكامــل « مــن تــاريخ »  ٢٣٨ - ٢٣٧« جــاء في الصــفحتين  - ٣ 

   :حول حادث الجعفي ما نصه» الرسل والملوك « الرابع وكذا في تاريخ 
__________________  

  . ٢٤٥ :بي مخنفلا ،مقتل الحسين ) ١(
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لم يكـن عبيـد االله بــن الحـر الجعفـي مـن حضــر  ،وقتـل الحســين بـن علـي ،لمـا مـات معاويـة« 
ــك تعمــداً  ،قتلــه فلمــا قتــل الحســين جعــل ابــن زيــاد يتفقــد الاشــراف مــن أهــل . وتغيــب عــن ذل

يـا ابـن  أين كنت :فقال له ،الكوفة فلم ير عبيد االله بن الحر ثم جاءه بعد أيام حتى دخل عليه
 ،أمّـا قلـبي فلـم يمـرض :أم مـريض البـدن؟ فقـال ،مـريض القلـب :قـال ،كنـت مريضـاً   :الحر؟ قـال

. ولكنـــك كنـــت مـــع عـــدونا ،كـــذبت: فقـــال ابـــن زيـــاد ،وأمـــا بـــدني فقـــد مـــن االله علـــيّ بالعافيـــة
اد ثم طلبـه ابـن زيـ ،فركـب فرسـه ،وغفـل عنـه ابـن زيـاد فخـرج. لو كنت معه لرأى مكـاني :فقال
ب الســاعة: فقــالوا ب الأمــير :فقــالوا. فاحضــر الشــرطة خلفــه. علــيّ بــه :فقــال. ركــ  :فقــال. أجــ

  . أبلغوه عني أني لاآتيه طائعاً أبداً 
ثم خـرج حـتى أتـى  . فـاجتمع اليـه اصـحابه ،ثم أجرى فرسه وأتى منزل أحمد بن زيـاد الطـائي

وكــان . ثم مضــى الى المــدائن ،مفنظــر الى مصــارع الحســين ومــن قتــل معــه فاســتغفر لهــ ،كــربلاء
   :عبيد االله قد قال في هؤلاء الصرعى قصيدة

  . الى آخر القصيدة» ...  يقول امر غادر وابن غادر« 
  . »...  وأقام ابن الحر بمنزله على شاطئ الفرات الى أن مات يزيد

 ،نـــهوكـــذا العلامـــة العـــاملي في أعيا» الحســـين في طريقـــه الى الشـــهادة « ذكـــر كتـــاب  - ٤
   :وكذا المفيد بسنده عن إبراهيم بن داحة ما نصه ،وسبط ابن الجوزي عن السدي في تذكرته

إن عقبـة بــن عمــر العبسـي أو الســهمي وهــو مــن بـني ســهم بــن عـون بــن غالبــة كــان أول « 
ورثاه بقصيدة ندرج بعض أبياEـا تاليـاً وذلـك في أواخـر المائـة الأولى  ،من ناح الحسين وزار قبره

   :والأبيات هي. الهجرةمن 
ــــــــــــى قــــــــــــبر الحســــــــــــين بكــــــــــــربلاء   مــــــــــــررت عل

  ويســــــــــــــــــــعد عيــــــــــــــــــــني دمعهــــــــــــــــــــا وزفيرهــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــت مـــــــــــن بعـــــــــــد الحســـــــــــين عصـــــــــــائباً    ونادي

ـــــــــــــــه قتورهـــــــــــــــا      أطافـــــــــــــــت بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جانبي

    
  إذا العــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــرت في الحيــــــــــــــــــاة وأنــــــــــــــــــتم

ــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــأظلم نورهــــــــــــــــــا      تخــــــــــــــــــافون في ال

    
   

    



١٠٣ 

  ســـــــــــــلام علـــــــــــــى أهـــــــــــــل القبـــــــــــــور بكـــــــــــــربلاء

   ســـــــــــــــــــلام يزورهـــــــــــــــــــاوقــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــني   

    
  ســـــــــــــــلام بآصـــــــــــــــال العشـــــــــــــــاء وبالضـــــــــــــــحى

ــــــــــــــــــــــه نكبــــــــــــــــــــــاء الريــــــــــــــــــــــاح ومورهــــــــــــــــــــــا      تؤدي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبره ـــــــــــــــــــــــــــــــــرح الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــاد زوار ق   ولا ب

)١(يفـــــــــــــــوح علـــــــــــــــيهم مســـــــــــــــكها وعبيرهـــــــــــــــا    
  

    
   :ما نصه» ٣٦٥«صفحة » أعيان الشيعة « من موسوعة » ٢٥«جاء في اdلد  - ٥
لاء فنظـر الى مصـارع الشـهداء فبكـى إن سليمان بن قتة العدوي التيمـي مـر بكـرب :وقيل« 

 ،وكـان مـروره بكـربلاء بعـد قتـل الحسـين بثلاثـة أيــام. ثم قـال هـذه الأبيـات ،حـتى كـاد أن يمـوت
في  ١٢٦وهـــو المتـــوفى ســـنة . واتكـــأ علـــى فـــرس لـــه عربيـــة وأنشـــد ،فنظـــر الى مصـــارع الشـــهداء

   :والأبيات هي. دمشق
   :الى أن يقول

  وإن قتيــــــــــــــــل الطــــــــــــــــف مــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــم

  أذل رقـــــــــــــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــــــــــــلمين فـــــــــــــــــــــــــــذلت   

    
  وقـــــــــــد أعولـــــــــــت تبكـــــــــــي الســـــــــــماء لفقـــــــــــده

)٢(وأنجمهــــــــــــــــا ناحــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه وصــــــــــــــــلت   
  

    
   :وانه كان منقطعاً الى بني هاشم ،وسليمان هذا هو مولى بني تيم بن مرة

   :وجاء في الصفحة نفسها من الأعيان لسليمان هذه الأبيات
ـــــــــــــــــــــــل   عـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــودي بعـــــــــــــــــــــــبرة وعوي

ـــــــــــــــــــــــــدبت     ـــــــــــــــــــــــــدبي إن ن   آل الرســـــــــــــــــــــــــولوان

    
ـــــــــــــــــــــــي   تســـــــــــــــــــــــعة كلهـــــــــــــــــــــــم لصـــــــــــــــــــــــلب عل

  قــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــيبوا وســــــــــــــــــــــــبعة لعقيـــــــــــــــــــــــــل   

    
  وإنـــــــــــــــــدبي إن بكيـــــــــــــــــت عونـــــــــــــــــاً اخـــــــــــــــــاهم

ــــــــــــــــــــــــيس فيمــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــوfم بخــــــــــــــــــــــــذول      ل

    
  وسمــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــبي غــــــــــــــــــــــــــودر فــــــــــــــــــــــــــيهم

  قــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــوه بصــــــــــــــــــــــــارم مصــــــــــــــــــــــــقول   

    
 __________________  
  .٢٤٢ :تذكرة الخواص ،مع تقديم وتأخير في الشعر ٣٢٤الامالي للشيخ المفيد ) ١(
  . ٤٢ :١اdالس السنية ) ٢(

    



١٠٤ 

ــــــــــــــــــــــدبي كلهــــــــــــــــــــــم فلــــــــــــــــــــــيس إذا مــــــــــــــــــــــا   وان

  عـــــــــــــــــد في الخـــــــــــــــــبر كهلهـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــالكهول   

    
  فلعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــيب ذوو القــــــــــــــــربى

ــــــــــــــــــــل      فــــــــــــــــــــابكى علــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــاب الجلي

    
  فـــــــــــــــاذا مـــــــــــــــا بكيـــــــــــــــت عيـــــــــــــــني فجـــــــــــــــودي

ــــــــــــــــــــــــدموع تســــــــــــــــــــــــيل كــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــيل      ب

    
   :ما يلي» مجالس المؤمنين « جاء في كتاب  - ٦ 

وقبـــل  ،تـــار بـــن عبيـــد االله الثقفـــي بعـــد رجوعـــه مـــن الحـــج أتـــى وســـلم علـــى القـــبرإن المخ« 
ــك وأمــك الزهــراء ،يــا ســيدي :وأخــذ بالبكــاء وقــال ،موضــعه وبحــق شــيعتك  ،قســماً بجــدك وأبي

  . »..  أن لا أذوق طعاماً طيباً أبداً حتى انتقم من قتلتك ،قسماً fؤلاء جميعاً . وأهل بيتك
» اdــالس الســنية « نقــلاً عــن » -ضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٥٢«في الصــفحة  - ٧

   :ما نصه )١(
فجلـــس علـــى الحســـين  ،ومــر ابـــن الهباريـــة الشـــاعر بعــد ســـليمان بـــن قتـــة العــدوي بكـــربلا« 
   :وقال بديهاً  ،وأهله

  أحســـــــــــــــين والمبعـــــــــــــــوث جـــــــــــــــدك بالهـــــــــــــــدى

ـــــــــــــه مســـــــــــــائلي      قســـــــــــــماً يكـــــــــــــون الحـــــــــــــق عن

    
  لـــــــــــو كنـــــــــــت شـــــــــــاهد كـــــــــــربلاء لبـــــــــــذلت في

  تنفـــــــــــــيس كربـــــــــــــك جهـــــــــــــد بـــــــــــــذل البـــــــــــــاذل   

    
  وســـــــــقيت حـــــــــد الســــــــــيف مـــــــــن أعــــــــــدائكم

  علــــــــــــــــــــلاً وحــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــمهري الــــــــــــــــــــذابل   

    
ــــــــــــــــــــك لشــــــــــــــــــــقوتي ــــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــــرت عن   لكن

  فبلابلـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــين الغـــــــــــــــــــــــري وبابـــــــــــــــــــــــل   

    
  هبـــــــــــني حرمـــــــــــت النصـــــــــــر مـــــــــــن أعـــــــــــدائكم

  فأقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزن ودمـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــائل   

    
ــبي فقــال لــه :ويقــال  إن االله قــد كتبــك ممــن  ،جــزاك االله عــني خــيراً  :إنــه نــام فــرأى الن أبشــر فــ

  . »جاهد بين يدي الحسين 
   :ما عبارته» إقناع اللائم « من » ١٥٣«جاء في الصفحة  - ٨
   ،أنه دخل أبو الرجح الخزاعي الى فاطمة بنت الحسين :وعن المرزباني« 

__________________  
  . ٤٢ :١اdالس السنية ) ١(



١٠٥ 

   :فأنشد مرثية في الحسين منها
ـــــــــــني ســـــــــــحائب عـــــــــــبرة ـــــــــــت علـــــــــــى عي   أجال

  فلــــــــم تصــــــــح بعــــــــد الــــــــدمع حــــــــتى ارمعلــــــــت   

    
  تبكــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى آل النــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــد

ــــــــــت    ــــــــــل أقل ــــــــــدمع لا ب   ومــــــــــا أكثــــــــــرت في ال

    
  أولئـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــوم لم يشـــــــــــــــــجوا ســـــــــــــــــيوفهم

  وقـــــــــــد نكـــــــــــأت أعـــــــــــداؤهم حـــــــــــين ســـــــــــلت   

    
ــــــــــــــــل الطــــــــــــــــف مــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــم   وإن قتي

  أذل رقابـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــريش فـــــــــــــــــــــذلت   

    
 :جعلـني االله فـداك؟ قالـت ،فكيـف أقـول :قـال. ا الـرجح هكـذا تقـوليا أبـ :فقالت فاطمة 
  .»...  لا أنشدها بعد اليوم إلا هكذا :فقال. أذل رقاب المسلمين فذلت :قل

* * *  
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  الفصل السادس عشر 
   موقف الأمويين من النياحة على الحسين 

جهـدهم لعـزل ذكـر الحسـين عـن  ،يـدلقد بذل الأمويون ولا سـيما ملـوكهم وأمـراؤهم بعـد يز 
بره الطــاهره ومــنعهم عــن إقامــة العــزاء والنــوح . ذهنيــة المســلمين وذلــك بفصــل النــاس عــن زيــارة قــ

وكــان الأمويــون لا يتورعــون عــن اتخــاذ أيــة . بكــل مــا عرفــوه مــن الوســائل الســرية والعلنيــة ،عليــه
وإقامـة المـآتم والمناحـات علـى  ،ءوسيلة إرهابيـة في منـع النـاس عـن مـراودة القـبر الشـريف بكـربلا

في جميع الأقطار الاسلامية التي كانـت سـيطرEم عليهـا  ،وصحبه وآله سراً وعلناً  الحسين 
فكانوا قـد أحـاطوا البقعـة الـتي ضـمن جثمـان الشـهيد في كـربلاء بحراسـة شـديدة ومراقبـة  ،نافذة
حــتى أن كثــيراً مــن الوافــدين لقــوا . ناحــات حولهــامنعــاً مــن وفــود الــزوار عليهــا وإقامــة الم ،واعيــة

وكـان قـد اشـتد هــذا المنـع في أوائـل عصـر الامــام  ،حـتفهم فـور وقـوعهم في شـباك تلــك الحراسـة
وذلـك علـى أثـر خـروج زيـد . على عهد هشـام بـن عبـد الملـك الصادق جعفر بن محمد 

فصــار جــلاوزة هشــام » هـــ ١٢١«فيهــا ســنة  في الكوفــة ومقتلــه بــن علــي بــن الحســين 
  . ويمثلون بمن يقع بأيدي المسالح من الزوار ،يشددون المنع

   :منها ،وروى التاريخ حوادث كثيرة في ذلك
   :ما نصه» إقناع اللائم « من كتاب » ٩٥«جاء في الصفحة  - ١
   قال لي أبو :روى ابن قولويه في الكامل بسنده عن مسمع كردين قال« 
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أنـا رجـل مشـهور  ،لا :أم تـأتي قـبر الحسـين؟ قلـت ،أنـت مـن أهـل العـراق ،يـا مسـمع :عبد االله
وأعـــداؤنا كثـــيرة مـــن أهـــل القبائـــل مـــن  ،وعنـــدنا مـــن يتبـــع هـــوى هـــذا الخليفـــة ،مـــن أهـــل البصـــرة
يرهم أفمــا  :قــال. ولســت آمــنهم أن يرقبــوا حــالي عنــد ولــد ســليمان فيميلــوا علــيّ  ،النصــاب وغــ

إي واالله أستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثـر  :فتجزع؟ قلت :قال. بلى :ر ما صنع به؟ قلتتذك
رحم االله دمعتك أمـا انـك  :قال. فأمتنع عن الطعام حتى يستبين ذلك في وجههي ،ذلك عليّ 

 ويـأمنون إذا أمنـا ،والـذين يفرحـون لفرحنـا ويحزنـون لحزننـا ،من الذين يعـدون مـن أهـل الجـزع لنـا
 ...« .  

الحمـــد الله الـــذي فضـــلنا علـــى  :فقـــال ،ثم اســـتعبر واســـتعبرت معـــه«  :الى أن يقـــول مســـمع
إن الارض والسـماء تبكـي منـذ قتـل أمـير  ،وخصنا أهل البيت بالرحمة يـا مسـمع ،خلقه بالرحمة

ؤمنين ومــا  ،ومــا رقــأت دمــوع الملائكــة منــذ قتلنــا ،رحمــة لنــا ومــا بكــى لنــا مــن الملائكــة أكثــر ،المــ
  . )١(» ...  قبل أن تخرج الدمعة من عينه وما لقينا إلا  ،بكى أحد رحمة لنا

  . فهو سليمان بن عبد االله بن العباس الذي كان أمير البصرة ،أما سليمان :أقول
« مـــن نشـــرة  ٤ - ٣جـــاء في مقـــال للشـــيخ بـــاقر شـــريف القرشـــي نشـــر في العـــددين  - ٢

ولكنـه لم يفـتح عينـه  ،نشأ الامام زيد«  :شورة في كربلاء ما عبارتهالمن» أجوبة المسائل الدينية 
ولا يســـمع إلا البكـــاء والعويـــل والنادبـــات مـــن  ،إلا علـــى نفـــوس قـــد أذاfـــا الحـــزن وأفناهـــا الألم

 ،ويعـــدون رزايـــاه ومـــا حـــل بـــه مـــن فـــادح الخطـــب وفـــاجع الـــرزء ،ينـــدبن ســـيد الشـــهداء ،عماتــه
. وهـو يواصـل أوقاتـه بالبكـاء والحـزن علـى أبيـه ،وقـد نخـر الحـزن قبلـهويشاهد أباه زين العابـدين 

  . »قد ا-كت العبادة جسمه حتى صار كأنه صورة جثمان 
  الذين لم يألوا  ،على عهد بني أمية كانت هذه حالة شيعة آل علي  :أقول

__________________  
  . ١٠١ :كامل الزيارات) ١(
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ويــزور  مقاومــة مــن ينــوح علــى الحســين  ،ل البيــت وأصــحاfم ومــواليهمجهــداً في إيــذاء أهــ
  . قبره بأشد العقوبت

مــــن قصــــيدة لــــه في رثــــاء الامــــام  ،وهــــذا البيــــت لأحــــد الشــــعراء علــــى عهــــد الامــــويين - ٣
  :يدل على ما كان يلاقيه الموالون لآل علي وأولاده عليهم سلام ،الشهيد

  تمــــــــــــــــــــــاً تجاوبــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــدنيا عليــــــــــــــــــــــك مأ

ـــــــــــــــــــــف      نواعيـــــــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــــــا للقيامـــــــــــــــــــــة Eت

    
  .فكان عقاب هذا الشاعر التعذيب والموت على يد حكام آل أبي سفيان 

* * *  
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  الفصل السابع عشر 
  ويثورون على الأمويين  التوابون ينوحون الحسين 

بـدم فأخـذوا يطـالبون  ،هــ حـتى تفاقمـت حركـة التـوابين في الكوفـة» ٦٥«وما دخلت سـنة 
ولم يكتمـوا أمـرهم ولا عمـدوا الى الخفـاء » يـا لثـارات الحسـين « وينـادون بنـداء  ،الحسين 

طـالبين التوبـة ممـا بـدر مـنهم بشـأن عـدم  ،ويتجهزون من كـل جانـب ،وصاروا يشترون السلاح
يشـــاهدو-م وصـــار عمـــال بـــني أميـــة في الكوفـــة  ،لهـــم يـــوم عاشـــوراء تلبيـــة نـــداء الحســـين 
بر  ،ســـاعين نحـــو قـــبر الحســـين بكـــربلاء ،بســـلاحهم منطلقـــين لإقامـــة المـــآتم والمناحـــات علـــى قـــ

وعنــدما بلــغ هــؤلاء التوابــون في بعــض . ولا يســتطيعون اتخــاذ أي إجــراء ضــدهم الحســين 
ده يومـاً وليلـة وأقـاموا عنـ ،صـاحوا صـيحة واحـدة بالعويـل والبكـاء انطلاقاEم قبر الحسـين 

اللهـم إنـا نشـهدك أنـا . اللهـم ارحـم حسـيناً الشـهيد ابـن الشـهيد«  :قائلين ،يبكون ويتضرعون
اللهم إنـا خـذلنا ابـن بنـت نبينـا فـاغفر لنـا . على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم

  . »وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين  ،ما مضى منا وتب علينا
   :ولقد وصفت كتب التاريخ هذا الحادث على الوجه التالي

السلسلة الثانية المار ذكره ما » مدينة الحسين « من كتاب » ٧٠«جاء في الصفحة  - ١
   :نصه

يعني سليمان بن صرد الخزاعي أصحابه وجماعة وساروا الى النخيلـة  -وقد جمع سليمان « 
  هـ ثم رحلوا » ٦٥«سنة  ،لثانيوكان ذلك في غرة ربيع ا ،وعسكروا fا
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ثم سـاروا  ،عنها بعد أن أقاموا فيها ثلاثة ايام يستكملون قواهم حتى بلغت أربعة آلاف مقاتل
ثم أصبحوا عند قبر الحسين في كـربلاء وذلـك  ،حتى أتوا أقساس بني مالك على شاطئ الفرات

ع القــــبر صــــاحوا صــــيحة هـــــ فلمــــا وصــــلوا موضــــ» ٦٥«في العقــــد الأول مــــن ربيــــع الثــــاني ســــنة 
. فلـم يـر يومـاً أكثـر بكـاء حـول قـبر الحسـين مـن ذلـك اليــوم ،وضـجوا بالبكـاء والعويـل ،واحـدة

  . »وقد خطب فيهم خطباء كثيرون 
ب فيقــول بر كازدحــام الحجــاج علــى لــثم الحجــر «  :ثم يســتطرد الكاتــ وازدحمــوا علــى لــثم القــ

وبقــي ســليمان بــن صــرد مــع ثلاثــين نفــراً مــن . ثم ودعــوا القــبر ورحلــوا عنــه ،الاســود في الكعبــة
  . »...  أصحابه عند القبر

   :ويواصل الكاتب كلامه فيقول
أنشـد أبياتـاً مـن  ،ثم قام من بينهم وهب بن زمعة الجعفي وهو يبكي عند القـبر الشـريف« 

   :قصيدة عبيد االله بن الحر الجعفي
ـــــــــــــــة نومـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــت النشـــــــــــــــاوى مـــــــــــــــن أمي   تبي

ــــــــــــــ    ــــــــــــــألطف قتلــــــــــــــى مــــــــــــــا ين   ام حميمهــــــــــــــاوب

    
  ومـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــيع الاســـــــــــــــــــــلام إلا قبيلـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــآمر نوكاهـــــــــــــــــــــــــــــــا ودام نعيمهـــــــــــــــــــــــــــــــا      ت

    
  وأضــــــــــحت قنــــــــــاة الــــــــــدين في كــــــــــف ظــــــــــالم

  إذا اعـــــــــــــــوج منهـــــــــــــــا جانـــــــــــــــب لا يقيمهـــــــــــــــا   

    
  فأقســــــــــــــمت لا تنفــــــــــــــك نفســــــــــــــي حزينــــــــــــــة

  وعيــــــــــــــــني تبكــــــــــــــــي لا يخــــــــــــــــف ســــــــــــــــجومها   

    
ــــــــــــــــــــــــة   حيــــــــــــــــــــــــاتي أوتلقــــــــــــــــــــــــى أميــــــــــــــــــــــــة خزي

  يـــــــــــــــذل لهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى الممـــــــــــــــات قرومهـــــــــــــــا   

    
  . وا عن كربلاء بعد أن باتوا ليلتهمثم سار  

أما العلامة السيد محسن الأمين العـاملي فقـد ذكـر جميـع القصـيدة ونسـبها الى وهـب  :أقول
وهـــذه » أعيـــان الشـــيعة « القســم الرابـــع مـــن » ٤«مـــن اdلـــد » ١٦٩«بــن زمعـــة في الصـــفحة 

   :هي
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــام الزمــــــــــــــــــان عجائ ــــــــــــــــــت وأي   عجب

  ويظهـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــين المعجبـــــــــــــــــات عظيمهـــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــة نومـــــــــــــــات ـــــــــــــــت النشـــــــــــــــاوى مـــــــــــــــن أمي   بي

  وبـــــــــــــــــــالطف قتلـــــــــــــــــــى ماينـــــــــــــــــــام حميمهـــــــــــــــــــا   

    
  وتضـــــــــــــحى كـــــــــــــرام مـــــــــــــن ذوابـــــــــــــة هاشـــــــــــــم

  يحكّـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا كيـــــــــــــــف شـــــــــــــــاء لئيمهـــــــــــــــا   

    
  



١١٣ 

  وربـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــون ماتبـــــــــــــــــــدت لعينهـــــــــــــــــــا

  قبيـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــبا إلا لوقـــــــــــــــــــت نجومهـــــــــــــــــــا   

    
  تزاولهــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــدي الهــــــــــــــــــــــــوان كأنمــــــــــــــــــــــــا

  تقحــــــــــــــــم مــــــــــــــــا لا عفــــــــــــــــو فيــــــــــــــــه أثيمهــــــــــــــــا   

    
  عصـــــــــــــــــابةومـــــــــــــــــا أفســـــــــــــــــد الاســـــــــــــــــلام إلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــآمر نوكاهـــــــــــــــــــــــــــــــا ودام نعيمهـــــــــــــــــــــــــــــــا      ت

    
  وصـــــــــــارت قنـــــــــــاة الـــــــــــدين في كـــــــــــف ظـــــــــــالم

  أذا مــــــــــــــــال منهــــــــــــــــا جانــــــــــــــــب لا يقيمهــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــدى لهـــــــــــا ـــــــــــاء لا يهت   وخـــــــــــاض fـــــــــــا طخي

  ســــــــــبيل ولا يرجــــــــــو الهــــــــــدى مــــــــــن يعومهــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــداء مجهــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــث القاهــــــــــــــــــا ببي   الى حي

  تضـــــــــــــل لأهـــــــــــــل الحلـــــــــــــم فيهـــــــــــــا حلومهـــــــــــــا   

    
  رمتهــــــــــــا لأهــــــــــــل الطــــــــــــف منهــــــــــــا عصــــــــــــابة

  حـــــــــــــــــداها الى هـــــــــــــــــدم المكـــــــــــــــــارم لومهـــــــــــــــــا   

    
  فشـــــــــــــفّت fـــــــــــــا شـــــــــــــعواء في خـــــــــــــير قتيـــــــــــــة

  تخلــــــــــــــت لكســــــــــــــب المكرمــــــــــــــات همومهــــــــــــــا   

    
  أولئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك آل االله آل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  كـــــــــــــــــــرام تحـــــــــــــــــــدت ماحـــــــــــــــــــداها كريمهـــــــــــــــــــا   

    
  يخوضــــــــــــــــون تيــــــــــــــــار المنايــــــــــــــــا ظــــــــــــــــوا ميــــــــــــــــا

  كمـــــــــا خـــــــــاض في عـــــــــذب المـــــــــوارد هيمهـــــــــا   

    
ــــــــــــــيض ماجــــــــــــــد   يقــــــــــــــوم fــــــــــــــم للمجــــــــــــــد أب

  ن يرومهــــــــــــاأخــــــــــــو عزمــــــــــــات أقعــــــــــــدت مــــــــــــ   

    
  فأقســـــــــــــمت لا تنفـــــــــــــك نفســـــــــــــي جزوعـــــــــــــة

ــــــــــــــــني ســــــــــــــــفوحاً لا يمــــــــــــــــل ســــــــــــــــجومها      وعي

    
  حيـــــــــــــــــــــــاتي أو تلقـــــــــــــــــــــــى أميـــــــــــــــــــــــة وقعـــــــــــــــــــــــة

  يـــــــــــــــذل لهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى الممـــــــــــــــات قرومهــــــــــــــــا   

    
  . المعاصر لمعاوية وابنه يزيد ،ووهب بن زمعة هو أبو دعبل الجحمي 
بر » موســوعة آل النــبي « مــن » ٧٦٤«جــاء في الصــفحة  - ٢ وابــن  )١(ي مختصــراً عــن الطــ

   :الأثير عن -ضة التوابين وقيامهم ضد الأمويين ما عبارته
تزلـزل  )يا لثارت الحسـين ( :حتى كانت صيحة التوابين» هـ ٦٥«وما دخلت سنة « 

بر  ،الأرض تحـت بــني أميــة وحــتى كانـت الكوفــة تشــهدهم في ســلاحهم ينطلقـون ســاعين نحــو قــ
ـرٌ لَّكُـمْ عِنـدَ بـَارئِِكُمْ  ( :الحسين وهم يتلون الآية لِكُـمْ خَيـْ  فَـتُوبوُا إِلىَٰ باَرئِِكُمْ فـَاقـْتـُلُوا أنَفُسَـكُمْ ذَٰ

فمـــا رئــي أكثـــر باكيــاً مـــن ذلـــك  ،فلمـــا بلغــوا القـــبر صــاحوا صـــيحة واحــدة]  ٥٤ :البقــرة[  )
  وأقاموا عنده يوماً وليلة  ،اليوم

__________________  
  . احداث سنة خمس وستين ٤٥١ :٤تاريخ الطبري ) ١(



١١٤ 

   .»...  يتضرعون
فانـــدفعوا كــــالموج  ،وغــــادروا القـــبر وقـــد ازادادوا نــــدماً وحماســـة«  :وتســـتطرد الكاتبـــة فتقـــول

مستبسـلين يلقــون الالـوف المؤلفــة مـن جنــد بـني أميــة وأقصـى أمــانيهم أن يقتلـوا في ثــار الحســين 
« .  

وتواصـــل الـــدكتورة عائشـــة بنـــت عبـــد الـــرحمن الشـــهيرة ببنـــت الشـــاطئ كلامهـــا في الصـــفحة 
وتعــرج علــى إثــارة الســيدة زينــب النفــوس  ،مســوعتها عنــد ذكــر مناحــات التــوابين مــن» ٧٦٥«

   :وتقول ،وإلهاfا في الأخذ بثأرالحسين من بني أمية
وكانت السيد زينب هي الـتي جعلـت مـن مصـرع الحسـين مأسـاة خالـدة لاتعـرف مـا هـو « 

  . اً سنوياً للأحزان والآلاموصيرت من يوم مقتله مأتم ،أبعد أثراً في تطور العقيدة عند الشيعة
وكانت زينب هي التي صـيرت مـن ليلـة العاشـر مـن المحـرم مأتمـاً سـنوياً للأحـزان والآلام يحـج 

ويفرضـــون  ،حيــث يعيــدون تمثيـــل المأســات ،فيــه أحفــاد التـــوابين الى المشــهد المقــدس في كـــربلاء
م وأجـدادهم الـذين قتلـوا تكفيراً عن خطيئة آبـائه ،على أنفسهم أقسى أنواع العذاب الجسدي

  . »وبقى شعار التوابين الى أن انقرضوا  ،الحسين وآله وصحبه
   :وتستطرد هذه الدكتورة فتقول

ومــا أحســب أن التــاريخ قــد عــرف حزنــاً كهــذا طــال مــداه حــتى اســتمر بضــعة عشــر قرنــاً « 
ــترنم fــا الشــيعة في  ،دون أن يفــتر عيــد حــز-م يــوم فمراثــي شــهداء كــربلاء هــي الأناشــيد الــتي ي

  . »..  ويتحدون الزمن أن يغيبها في متاهة النسيان ،عاشوراء في كل عام
   :ثم تستأنف الكلام وتقول

ــــب عقيلــــة بــــني هاشــــم في تــــاريخ الاســــلام وتــــاريخ الانســــانية بطلــــة «  وكــــذلك كانــــت زين
  وأن تسلط معاول الهدم على دولة بني  ،استطاعت أن تثأر لأخيها الشهيد



١١٥ 

  . »...  أن تغير مجرى التاريخو  ،أمية
   :السالف ذكره مانصه» اdالس الحسينية « من كتاب » ٩٩«جاء في الصفحة  - ٣
ولكــن . وقتلــوا ،وثــاروا ،وقــد نــدم التوابــون بعــد قتــل الحســين علــى تــركهم نصــرته فنهضــوا« 

يــد االله بــن قــال شــاعرهم عب. ولا عمــل بعــد قتلــه إلا الحســرة والتلهــف ،عملــوا بعــد قتــل الحســين
   :الحر

  فيـــــــــــــا لـــــــــــــك حســـــــــــــرة مـــــــــــــا دمـــــــــــــت حيـــــــــــــا

  تــــــــــــــــــــــــردد بــــــــــــــــــــــــين حلقــــــــــــــــــــــــي والتراقــــــــــــــــــــــــي   

    
  فلــــــــــــــــو علــــــــــــــــق التلهــــــــــــــــف قلــــــــــــــــب حــــــــــــــــي> 

ــــــــــــــــــــــــــانفلاق    ــــــــــــــــــــــــــوم قلــــــــــــــــــــــــــبي ب   لهــــــــــــــــــــــــــم الي

    
  فقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء الأولى نصـــــــــــــــــروا حســـــــــــــــــيناً 

  وخـــــــــــــــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــــــــــــــرون الى النفـــــــــــــــــــــــــــاق   

    
ات موســوعة العتبــ« قســم كــربلاء مــن  ،مــن اdلــد الأول» ١٩٠«جــاء في الصــفحة  - ٤ 

عنـد ذكــر  )تــاريخ العـرب الأدبي(في كتـاب » رينولـد نطلـس « نقـلاً عـن المستشــرق » المقدسـة 
   :فاجعة كربلاء ما نصه

أصـبح ضـريحه في كـربلاء محجـاً تشـد اليـه  وخلال بضع سنوات من مصـرع الحسـين « 
عقائرهم منتحبـين  هـ قصدوها ورفعوا ٦٥ -م  ٦٧٤وعند ما ثار التوابون سنة  ،رحال الشيعة
في سـاعة  وبكـوا وتضـرعوا الى االله ان يغفـر لهـم لتنكـرهم لسـبط الرسـول  ،بصوت واحـد
 ،المهدي ابن المهـدي ،الشهيد ابن الشهيد ،ربّ ارحم الحسين :وصاح زعيمهم ،شدته وضيقه

ـــا اتبـــاع ديـــنهم وســـبيلهم :الصـــديق ابـــن الصـــديق ـــا أعـــداء قـــاتليهم وأحبـــاء  ،ربّ اشـــهد أنن وأنن
  . »..  محبيهم

ــتي تمثــل كــل ســنة في العاشــر مــن محــرم  أجــل هاهنــا تكمــن نــواة التعــازي والمشــاهد الدينيــة ال
  . حيثما وجد الشيعة

» المرشـــد « مـــن اdلـــد الرابـــع مـــن مجلـــة » ٨«مـــن الجـــزء » ٣٧٥«جـــاء في الصـــفحة  - ٥
ثم الكـــلام عـــن  ،لمســـيب في العـــراق ومنشـــئيهماعنـــد البحـــث عـــن مـــدينتي الأنبـــار وا ،البغداديـــة
  يقول الكاتب السيد علي نقي النقوي الكهنوري  ،التوابين
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   :ما نصه
لم يزالـوا في الكوفـة مـن  -أي التـوابين  -إن الذي نعهده مـن التـاريخ أن أولئـك الثـائرين « 

كرهم عندئـــذ فكـــان معســـ ،»هــــ ٦٥«أول بيعـــتهم لســـليمان حـــتى خرجـــوا منهـــا في المحـــرم ســـنة 
فاتفقــت كلمــتهم  ،وارتحلــوا منهــا. ويهيئــون العــدة والعتــاد ،وهنــاك كانــت تــنظم الثــوار ،النخيلــة

 ،متضــرعين ،بــاكين ،وبــاتوا ليلــتهم ،فحضــروا هنــاك ،علــى زيــارة أبي عبــد االله الحســين في الطــف
تــوجهين الى ارض وفي صــباح الغــد ســاروا منهــا م. صــارخين بالاســتغفار والإنابــة الى االله تعــالى

  .»...  الشام
* * *  



١١٧ 

  الفصل الثامن عشر 
   بكاء الائمة على الحسين 

ونيـاحتهم عليـه في  ،وذريتـه وسـائر العلـويين مـن أولاد الحسـين  أما حـزن الائمـة 
 ،ودواويــــنهم وفي دورهــــم وأنــــديتهم ،وفي محــــافلهم الرسميــــة ومجالســــهم الخاصــــة ،ســــرهم وعلــــنهم

  . بل استمرت استمرار حياEم ،حيث أ-ا لم تنقطع ،فحدث عنها ولا حرج
مــا ذكرتــه عــن  :منهــا. ولقــد تحــدثت الروايــات وتناقلــت الاســفار والكتــب ذلــك بــوفرة وكثــرة

بكــاء وحــزن الامــام الرابــع علــي بــن الحســين زيــن العابــدين وســيد الســاجدين مــدة أربعــين ســنة 
لمصــــيبة جــــده الشــــهيد  وبكــــاء الامــــام الصــــادق  ،والــــده المظلــــوم عاشــــها بعــــد استشــــهاد

الــذي كــان لا يــرى ضــاحكاً إذا أقبــل  وكــذا الامــام الكــاظم  ،واستنشــاده الشــعر في رثائــه
وهكـذا الامـام  ،وكان يرى كئيبـاً حزينـاً في العشـرة أيـام الأولى مـن هـذا الشـهر ،شهر محرم الحرام

  . وغيرهم من الأئمة الرضا 
وهـــا إني أنقـــل تاليـــاً مـــا روي عـــن حـــزن الأئمـــة ونيـــاحهم وبكـــائهم علـــى جـــدهم الحســـين 

وحــــثهم اســــرهم وشــــيعتهم المفجــــوعين بإحيــــاء هــــذه الــــذكرى الأليمــــة والمأســــاة  ،الشــــهيد 
   :»هـ ٦١«العظمى باستشهاد الامام الحسين وصحبه الميامين يوم العاشر من محرم سنة 

  »إقناع اللائم « من تأليفه » ٩٣«قال السيد محسن الأمين العاملي في الصفحة 



١١٨ 

   :على جدهم الشهيد ما نصه عند بحثه عن نياحة الأئمة 
وعـــدوا مصـــيبته أعظـــم المصـــائب وأمـــروا  ،بكـــوا علـــى الحســـين -اي الائمـــة  -امـــا ا-ـــم « 

وبكــــوا عنــــد  ،واستنشــــدوا الشــــعر في رثائــــه ،وحثــــوا عليــــه ،شــــيعتهم ومــــواليهم وأتبــــاعهم بــــذلك
وذمــوا مــن اتخــذه عيــداً وأمــروا بــترك الســعي في في  ،وجعلــوا يــوم قتلــه يــوم حــزن وبكــاء ،سماعــه
رواهـا  ،تكاد تبلـغ حـد التـواتر ،فالاخبار فيه مستفيضة عنهم. وعدم ادخار شيء فيه ،الحوائج

  .»..  المتصلة اليهم عنهم ثقات شيعتهم ومحبيهم بأسانيدها
   حزن الامام الرابع زين العابدين  - أ

زين العابدين وسيد الساجدين مصرع أبيـه وأخوتـه  وقد شهد الامام علي بن الحسين 
يرهم وتجــرع الغصــص والغــم والألم مــن هــذه المشــاهد المفجعــة ثم . وبــني عمــه وأصــحاب أبيــه وغــ

  . نقطع عبرته على ذلك ما دام حياً قاسى مرارة الأسر ولم ت
تــــأليف عبــــد العزيــــز ســــيد » زيــــن العابــــدين « مــــن كتــــاب » ٨٢«جــــاء في الصــــفحة  - ١

   :الأهل ما عبارته عند ذكر ورع الامام
بــل كــان علــي كلمــا جــاء وقــت الطعــام وفتحــت مصــاريع الأبــواب للنــاس ووضــع طعامــه « 

ــك أن  ،يــاابن رســول االله :رةفقــال لــه أحــد مواليــه ذات مــ. بــين يديــه دمعــت عينــاه أمــا آن لحزن
كـــان لـــه اثنـــا عشـــر ابنـــاً فغيـــب االله   ويحـــك إن يعقـــوب  :ينقضـــي؟ فقـــال لـــه زيـــن العابـــدين

 ،وأنـا نظـرت الى أبي. وكـان ابنـه يوسـف حيـاً في الـدنيا ،واحداً منهم فابيضـت عينـاه مـن الحـزن
فكيـــف  ،مـــن أنصـــار أبي مصـــرعين حـــولي وقومـــاً  ،وســـبعة عشـــر مـــن أهـــل بيـــتي ،وأخـــي وعمـــي
  . »..  ينقضي حزني؟

  وابن شهر » أعيان الشيعة « وقد نقل هذا الحديث كل من العاملي في  :أقول



١١٩ 

  . )١(آشوب في بعض مؤلفاته 
   :بسنده قال» الكامل « روى ابن قولويه في  - ٢
يــا علــي بــن  :أشــرف مــولى لعلــي بــن الحســين وهــو في ســقيفة لــه ســاجد يبكــي فقــال لــه« 
أمـا  -أو ثكلتـك أمـك  -ويلـك  :فقـال. أمـا آن لحزنـك أن ينقضـي؟ فرفـع رأسـه اليـه ،الحسين

وانـه فقـد . يـا أسـفى علـى يوسـف :حـتى قـال ،واالله لقد شكا يعقوب الى ربه في أقـل ممـا رأيـت
  . )٢(» ابناً واحداً وأنا رأيت ابي وجماعة من أهل بيتي يذبحون حولي 

لروايـات وأمثالهــا عـن الامــام زيـن العابـدين كثــير مـن كتــب الحـديث وغيرهــا ولقـد نقـل هــذه ا
  . مع تغيير طفيف في العبارة

إن الامام علي بن الحسين بكى حتى خيـف  :»أعيان الشيعة « وروي ايضاً كما في  - ٣
كيف لا أبكـي   :فقال ،فقيل له في ذلك. وكان إذا أخذ ماء بكى حتى يملأه دمعاً . على عينيه

فلـو  ،إنـك لتبكـي دهـرك :قد منع أبي من المـاء الـذي كـان مطلقـاً للسـباع والوحـوش؟ وقيـل لـهو 
  . نفسي قتلتها وعليها ابكي :فقال. قتلت نفسك لما زدت على هذا

روايـة عــن ابـن قولويـه في كاملــه بسـند معتـبر عــن أبي  )٣(» إقنــاع اللائـم « نقـل كتـاب  - ٤
 ،ولا اكتحلـت ،ولا ادهنـت ،مـا اختضـبت منـا امـرأة«  :انه قال عبد االله جعفر الصادق 

وكــان جــدي علــي بــن . ومــا زلنــا في عــبرة بعــده. ولا رجلــت حــتى أتانــا رأس عبيــد االله بــن زيــاد
وإن  ،وحـتى يبكـي لبكائـه رحمـة لـه مـن رآه ،إذا ذكره بكـى حـتى تمـلأ عينـاه لحيتـه الحسين 

  ...  ه ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكةالملائكة الذين عند قبر 
__________________  

  .١٦٦ :٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .١٠٧ :كامل الزيارات) ٢(
  . ٩٨ :اقناع اللائم) ٣(



١٢٠ 

ب الى االله ولا عـبرة مـن عـين بكـت ودمعـت عليـه ومـا  :الى ان قال  ومـا مـن عـين أحـ
. وأدى حقنــا ووصــل رســول االله  ،يبكيــه الا وقــد وصــل فاطمــة وأســعدها عليــهمــن بــاك 

والبشـارة  ،فانـه يحشـر وعينـه قريـرة ،وما من عبد يحشـر الا وعينـاه باكيـة الا البـاكي علـى جـدي
  . )١(»تلقاه والسرور بينّ على وجهه 

ابـــن شـــهر آشـــوب في مناقبـــه عـــن الامـــام أيضـــاً بروايـــة عـــن  )٢(» إقنـــاع اللائـــم « وفي  - ٥
   :إنه قال الصادق 

حـتى قـال  ،سنة وما وضع طعام بين يديه إلا وبكى )٤(علي بن الحسين أربعين  )٣(عاش « 
 :قـال  ،إني أخـاف أن تكـون مـن الهـالكين ،يـا ابـن رسـول االله ،جعلت فداك :له مولى له

ــمُ مِــنَ اللَّـــهِ مَــا لاَ تَـعْلَمُــونَ  ( ــَا أَشْــكُو بَـثِّــي وَحُــزْنيِ إِلىَ اللَّـــهِ وَأعَْلَ إني لم أذكــر مصــرع بــني  ) إِنمَّ
  . )٥(» فاطمة إلا خنقتني العبرة 

   :ما عبارته» اdالس السنية « من كتاب » ١٥٥ :١«جاء في الجزء  - ٦
 ،قائمـاً ليلــه ،صـائماً -ــاره ،إنــه بكـى علـى أبيــه الحسـين أربعــين سـنة وعـن الصـادق « 
 )٦(كــل يــا مــولاي   :فيقـول ،ضــره الافطــار وجـاء غلامــه بطعامــه وشــرابه فيضـعه بــين يديــهفـاذا ح
فـلا يـزال يكـرر ذلـك ويبكـي  ،قتـل ابـن رسـول االله عطشـاناً  ،قتـل ابـن رسـول االله جائعـاً  :فيقول

فلـم يـزل كـذلك حـتى لحـق بـاالله عـز وجـل . ثم يمـزج شـرابه بدموعـه ،حتى يبل طعامه من دموعـه
« .  

   :من الكتاب نفسه ما لفظه» ١٥٥ - ١«ء في الجزء جا - ٧
  وفاطمة بنت  ،ويوسف ،ويعقوب ،آدم :البكاؤون خمسة :قال الصادق « 

__________________  
  .٨١ :كامل الزيارات) ١(
  .٩٤ :اقناع اللائم) ٢(
  .)بكى(في المصدر ) ٣(
  .)عشرين(في المصدر ) ٤(
  .١٦٥ :٤آشوب  مناقب ابن شهر) ٥(
  . »كل يا مولاي « ليس في المصدر ) ٦(
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فبكـى علـى  وأمـا علـي بـن الحسـين  :- الى أن يقـول  -وعلي بـن الحسـين  ،محمد
جعلــت  :ومــا وضــع طعــام بــين يديــه إلا بكــى حــتى قــال لــه مــولى لــه. أبيــه الحســين أربعــين ســنة

ـَا أَشْـكُو بَـثِّـي  ( :قـال. أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكينإني  ،يـا ابـن رسـول االله ،فداك إِنمَّ
إني لم أذكر مصرع ابن فاطمـة  )٨٦ :يوسف( ) وَحُزْنيِ إِلىَ اللَّـهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّـهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

  . »إلا خنقتني العبرة 
   :من نفس الكتاب ما عبارته» ١٥٦ :١«وجاء في الجزء  - ٨
ـــاه  :قـــتلاه وقـــالروي انـــه كـــان إذا حضـــر الطعـــام لإفطـــاره ذكـــر «  . يكـــرر ذلـــك ،)١(واكرب
  . حتى يبل بالدموع ثيابه ،قتل ابن رسول االله عطشاناً  ،قتل ابن رسول االله خائفاً  :ويقول

فوجدتــه قــد ســجد علــى  )٣(فتعقبتــه  :يومــاً الى الصــحراء قــال )٢(أنــه مــر  ،وحــدّث مــولى لــه
لا إلـه  :ألـف مـرة وهـو يقـول وقفـت وأنـا أسمـع شـهيقه وبكـاءه وأحصـيت عليـه. حجارة خشـنة

ثم رفــع رأســه مــن . لا إلــه إلا االله إيمانــاً وتصــديقا. لا إلــه إلا االله تعبــداً ورقــاً . إلا االله حقــاً حقــاً 
أما آن لحزنـك  ،يا سيدي :فقلت. )٤(سجوده وإذا لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينه 

  . الى آخر القصة التي مر ذكرها» ..  ويحك :ولبكائك أن يقل؟ فقال لي ،أن ينقضي
القســــم » ٤«اdلــــد » أعيــــان الشــــيعة « مــــن موســــوعة » ٢٤٩«جــــاء في الصــــفحة  - ٩
   :عند ذكر شعر الامام زين العابدين هذه الابيات ،الأول

ــــــــــــــــو المصــــــــــــــــطفى ذوو غصــــــــــــــــص   نحــــــــــــــــن بن

  يجرعهـــــــــــــــــــــــــــــــا في الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام كاظمنـــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  عظيمــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــام محنتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وآخرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  .)واكربلاه(في المصدر ) ١(
  .)برز(في المصدر ) ٢(
  .)فتبعته(في المصدر ) ٣(
  . )عينيه(في المصدر ) ٤(
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  يفــــــــــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــورى بعيــــــــــــــــــــــــدهم

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  والنــــــــــــــــــاس في الامــــــــــــــــــن والســــــــــــــــــرور ومــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــأمن طـــــــــــــــــــــــول الزمـــــــــــــــــــــــان خائفن   ي

    
  الطـــــــــا ومـــــــــا خصصـــــــــنا بـــــــــه مـــــــــن الشـــــــــرف

  ئــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــين الانــــــــــــــــــــــــــــــام آفتنــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــا   يحكــــــــــــــــــم فينــــــــــــــــــا والحكــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه لن

  جاحـــــــــــــــــــــــــــــــــدنا حقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وغاصـــــــــــــــــــــــــــــــــبنا   

    
   :ماعبارته» أقناع اللائم«من كتاب » ١٠٧«وفي الصفحة  - ١٠ 

والصــدوق  ،)٢(»الكامــل«وابــن قولويــه في  ،)١(»تفســيره « روي عــن علــي بــن ابــراهيم في « 
كــــان علــــي بــــن   :قــــال ان الامــــام الخــــامس النــــاقر  :باســــانيدهم )٣(»ثــــواب الاعمــــال«في 

دمعـة حـتى تسـيل علـى  أيما مؤمن دمعت عيناه لقتـل الحسـين بـن علـي « :الحسين يقول
  . »لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بواه االله مبوا صدق في الجنة  )٤(خده 
كــان علــي بــن «  :قــال بســنده عــن أبي جعفــر الصــادق » الكامــل«وروي في  -١١

مــن ذكــر الحســين عنــده فخــرج مــن عينــه مــن الــدمع مقــدار جنــاح ذبــاب كــان  :الحســين يقــول
  . )٥(»ثوابه على االله عز وجل ولم يرض له بدون الجنة 

ـــبي«مـــن » ٦٤٥«جـــاء في الصـــفحة  -١٢ عنـــد ذكـــر اســـم الامـــام زيـــن » موســـوعة آل الن
   :ما نصه العابدين في سلسلة أسماء البكائين

ــــدين  -ويضــــاف اسمــــه «  وبكــــى زيــــن  :الى أسمــــاء البكــــائين فيقــــال -أي اســــم زيــــن العاب
  . » ... العابدين أباه الحسين

__________________  
  .٢٩١: ٢تفسير علي بن ابراهيم ) ١(
  .١٠٠ :كامل الزيارات لابن قولويه) ٢(
  .٨٣ :ثواب الاعمال للصدوق) ٣(
وأيمـا مـؤمن دمعـت عينـاه دمعـا حـتى تسـيل علـى  ،واه االله fـا في الجنـة غرفـا يسـكنها أحقابـابـ(في التفسير زيـادة ) ٤(

  .)... خده لأذى
  . ١٠٠ :كامل الزيارات) ٥(
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  . بكاء الامام الخامس محمد الباقر  - ب
ر البـاقر فقـد شـحت الروايـات عـن ذكـ أما الامام الخامس محمـد بـن علـي بـن الحسـين 

وسـبب ذلـك هـو شـدة ضـغط الأمـويين عليـه وعلـى . اقامة المآتم والنياحات العلنية علـى عهـده
 ،وآله الى اتخاذ جانب الحيطـة والحـذر والتقيـة الأمر الذي كان يدعو الامام  ،آله وصحبه

 ،همواقامــة مثــل هــذه المــآتم في بيــوEم الخاصــة وراء الاســتار الكثيفــة ولم يحضــرها ســوى خاصــت
   :وفيما يلي بعض الروايات عن ذلك

   :ما نصه» -ضة الحسين«من كتاب » ١٥٢«جاء في الصفحة  -١
يحدثنا التاريخ الاسلامي عن أعلام أهل البيت النبوي ا-م كانوا يستشعرون الحـزن كلمـا « 

وتفــد علــيهم وفــود مــن الشــعراء العــرب لتجديــد ذكــرى الحســين لــدى أبنائــه  ،هــل هــلال المحــرم
وظـل شـعرهم  ،وقد ألقوا روائع في فن الرثاء والتسـلية والتـذكير باسـلوب سـاحر أخـاذ. الأماجد

  . خالدا رغم كر العصور
والمتـوفى في  ،فقد كـان الشـاعر العـربي الكميـت بـن زيـد الأسـدي مـن شـعراء العصـر الأمـوي

قـــد جعـــل معظـــم قصـــائده في مـــدح بـــني هاشـــم وذكـــر مصـــائب آل الرســـول » هــــ ١٢٦«ســـنة 
وأبيـه  ،وكان ينشـد معظمهـا في مجـالس الامـام الصـادق ،حتى سميت قصائده بالهاشميات 

  . » وجده علي بن الحسين  ،محمد الباقر
   :عن مالك الجهني قال» ١٧٥«لابن قولويه صفحة » كامل الزيارات « جاء في  -٢
 ، ويبكـه ويـأمر مــن في داره بالبكـاء عليــهولينـدب الحســين :ان البـاقر قـال في يــوم عاشـورا« 

وليعّــز . بعضــهم في البيــوت ،ويتلاقــون بالبكــاء عليــه ،ويقــيم في داره مصــيبة باظهــار الجــزع عليــه
فانـــا ضـــامن علــى االله لهـــم اذا فعلـــوا ذلــك أن يعطـــيهم ثـــواب . بعضــهم بعضـــا بمصـــاب الحســين

  . »ألفي حجة وعمرة وغزوة مع رسول االله والائمة الراشدين 
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عنــد ذكــر شـــاعر آل » الشــيعة والحــاكمون « مــن كتــاب » ١٢٦«جــاء في الصــفحة  -٣
   :قوله» الهاشميات « البيت الكميت الأسدي صاحب 

فلمـا بلـغ  ،فحينئـذ قـدم الكميـت المدينـة وأنشـد الامـام محمـد البـاقر بـن علـي بـن الحسـين« 
   :من الميمية قوله

  وقتيــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالطف غــــــــــــــــــــــودر مــــــــــــــــــــــنهم

  أمــــــــــــــــــــــــــة وطغـــــــــــــــــــــــــــامبــــــــــــــــــــــــــين غوغـــــــــــــــــــــــــــاء    

    
ولكن لك ما قال الرسـول  ،لو كان عندنا مال لأعطيناك ،ياكميت :ثم قال ،بكى الامام 

  . »...  لا زلت مؤيدا بروح القدس ماذببت عنا أهل البيت :لحسان بن ثابت
   :ماعبارته» اقناع اللائم « من كتاب » ١٠٦«جاء في الصفحة  -٤
أنــه  بســنده عــن أبــن جعفــر البــاقر » المتهجــد مصــباح « وروى الشــيخ الطوســي في « 

   :يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا وقال قال وذكر ثواب زيارة الحسين 
مــن بعــده  )٣(ويصــلي ،في الــدعاء علــى قاتلــه )٢(ويجتهــد ،)١(ان البعيــد يــومئ اليــه بالســلام « 
 ،أن تـزول الشـمس ثم لينـدب الحسـين وليبكـهولـيكن ذلـك في صـدر النهـار قبـل  :قال. ركعتين

 ... ويقـيم في داره المصـيبة باظهـار الجـزع عليـه ،بالبكـاء عليـه )٤(ويأمر من في داره ممـن لا يتعبـه
« )٥( .  

   :من الكتاب نفسه مانصه» ١٠٥«وجاء في الصفحة  -٥
  مؤمن دمعت ايما  :انه قال روى ابن قولويه في كامله بسنده عن الباقر « 

__________________  
  .وصعد سطحا مرتفعا في داره وأوما اليه بالسلام :في المصدر هكذا العبارة) ١(
  ).واجتهد(في المصدر ) ٢(
  ).وصلى من بعد(في المصدر ) ٣(
  .)لا يتقيه(في المصدر ) ٤(
  . ٧١٤ :مصباح المتجهد) ٥(



١٢٥ 

ه االله fــا في الجنــة غرفــا يســكنها أحقابــا عينــاه لقتــل الحســين دمعــة حــتى تســيل علــى خــده بــوّأ
«)١( .  

لمؤلفـــه الشـــيخ محمـــد مهـــدي شمـــس » ثـــورة الحســـين« مـــن كتـــاب » ٣٣«في الصـــفحة  -٦
   :هـ قوله١٣٩٠المطبوع في النجف سنة  ،الدين
 ،لقد بدأت تظهـر آثـار ثـورة الحسـين في الوجـدان الشـعبي مـن شـعر الرثـاء لشـهداء الثـورة« 

 توبة مـن أولئـك الـذين قعـدوا عـن مناصـرة الثـورة أو سـاهموا في الحـرب ضـدهاوفي شعر النوح وال
... « .  

   :ثم يستطرد المؤلف ويقول
 ،ولكــــن نشـــــوب الثـــــورة في الحجــــاز ضـــــد الحكـــــم الأمــــوي وامتـــــدادها الى العـــــراق وغـــــيره« 

ر  أطلـــق فيضـــا مـــن الشـــعر الرثـــائي لثـــوا ،وانطـــلاق الأعمـــال الانتقاميـــة ضـــد الامـــويين وأعـــوا-م
  . كربلاء

ولا بـــد أ-ـــا . ويبـــدو لي أنـــه في هـــذه المرحلـــة بالـــذات بـــدأت المـــآتم الحســـينية بشـــكل بســـيط
يعقدها نفر من المسلمين الناقمين من أتباع أهل البيـت  ،بدأت على شكل اجتماعات صغيرة

يرهم في بيــت أحــدهم وينتقــدون الســلطة الــتي  ،فيتحــدثون عــن الحســين وعمــا جــرى عليــه ،وغــ
وربما تناشدوا شـيئا مـن . وامتدادها القانوني المتمثل في السلطة المعاصرة له ويتبرأون منهاحاربته 

وقـــد تطـــورت هـــذه المـــآتم عـــبر العصـــور  ،وفي بطلهـــا وقتلاهـــا ،شـــعر الرثـــاء الـــذي قيـــل في الثـــورة
ثم . » ... فمـرت في أدوار متميــزة حـتى انتهــت الى أيامنـا هــذه الى الشـكل الــذي تقـام بــه الآن

   :اصل الكاتب كلامه ببيان العوامل التي أنشات هذه المآتم ويقول ماعبارتهيو 
وحــثهم علــى نظــم الشــعر  ،تشــجيع أئمــة أهــل البيــت علــى احيــاء هــذه الــذكرى :الرابــع« 

  واستقبالهم للشعراء  ،وعقدهم dالس الذكرى في بيوEم ،وانشاده في شأ-ا
__________________  

  . ١٠٠ :كامل الزيارات) ١(
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  . وسماعهم لهم
ومـن الاسمـاء  ،وقد تعـاظم تركيـز الأئمـة علـى هـذا منـذ عهـد الامـام البـاقر والصـادق 

ودعبـل  ،وجعفر بن عفـان ،والسيد الحميري ،البارزة في هذه اdالس الكميت بن زيد الأسدي
  .»...  وغيرهم ،الخزاعي
   بكاء الامام السادس جعفر الصادق  - ج

حزنـاً  فإنـه كـان مـن أكثـر الأئمـة  أما الامام السادس جعفـر بـن محمـد الصـادق 
والروايــــات في وصــــف بكائــــه ونحيبــــه كثــــيرة . وبكــــاء ونياحــــة علــــى جــــده الامــــام الشــــهيد 

ب التــاريخ وأســفار الحــديث والمرويــات ،ومتــواترة تاليــاً بعــض هــذه  وأنقــل. وقــد مــلأت بطــون كتــ
   :الرويات
بسـنده » الكامـل « عن ابن قولويـه في » ٩٧«صفحة » إقناع اللائم « روى كتاب  - ١

 :فقــال لــه ،فــدخل عليــه ابنــه كنــت عنــد أبي عبــد االله الصــادق «  :قــال. عــن ابــن بصــير
 ،خـذل االله مـن خـذلكمو  ،وانـتقم ممـن وتـركم ،حقر االله مـن حقـركم :وقال ،مرحباً وضمه وقبله

فقـــد طـــال بكـــاء الســـماء وبكـــاء  ،وكـــان االله لكـــم وليـــاً وحافظـــاً وناصـــراً  ،ولعـــن االله مـــن قـــتلكم
إذا نظــرت الى  ،يــا أبــا بصــير :ثم بكــى وقــال ،الانبيــاء والصــديقين والشــهداء وملائكــة الســماء

...  ير إن فاطمــة لتبكــييــا أبــا بصــ. ولــد الحســين أتــاني مــا لا أملكــه بمــا أوتــى الى أبــيهم والــيهم
« .  

   :ثم يستطرد الامام فيقول
فبكيـت حـين قالهـا فمـا قـدرت علـى النطـق مـن . أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمـة« 
  . )١(» البكاء 
   :أيضاً ما نصه» إقناع اللائم « وفي  - ٢

__________________  
  . ٨٢ :كامل الزيارات) ١(



١٢٧ 

ــــن وهــــب قــــال«  يــــوم عاشــــوراء الى دار مــــولاي جعفــــر الصــــادق دخلــــت  :عــــن معاويــــة ب
 ،وبكائـــه ،فأطـــال في ســـجوده ،فرأيتـــه ســـاجداً في محرابـــه فجلســـت مـــن ورائـــه حـــتى فـــرغ 

فســمعته وهــو ســاجد ينــاجي ربــه ويــدعو بــالغفران لنفســه ولإخوتــه ولــزوار أبي عبــد االله الحســين 
  .»...  ويكرر ذلك

   :ثم يستطرد معاوية فيقول
 ،فـإذا هـو كاسـف اللـون ،رفع مولاي رأسه أتيت اليه وسلمت عليه وتأملت وجهـه فلما« 

ب ،ظاهر الحزن ،متغير الحال يـا سـيدي ممـن  :فقلـت. ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطـ
أو في غفلـــة أنـــت عـــن هـــذا  :بكـــاؤك لا أبكـــى االله لـــك عينـــا؟ً ومـــا الـــذي حـــل بـــك؟ فقـــال لي

يــا ســيدي فمــا الــذي فعــل في مثــل هــذا اليــوم؟  :فقلــت. زنــت لحزنــهوح ،اليــوم؟ فبكيــت لبكائــه
ومــــن قريــــب أدنى وجــــدد الحــــزن  ،مــــن بعيــــد أقصــــى زر الحســــين  ،يــــا ابــــن وهــــب :فقــــال
  . »...  وأكثر البكاء عليه والشجو له،عليه

   :ثم يواصل معاوية الكلام ويقول
فقـال . ذا كلـه حـتى سمعـت دعـاءك لـزوارهلم أدر أن الأجر يبلغ ه ،جعلت فداك :فقلت« 

فإيـاك أن  ،يا ابن وهب إن الذي يدعو لزواره في السماء أكثر ممـن يـدعون لهـم في الارض :لي
ب. فمــن تركهــا لخــوف أحــد رأى الحســرة والنــدم. تــدع زيارتــه لخــوف مــن أحــد أمــا  ،يــا ابــن وهــ

يــــوم  ل االله تحـــب أن يـــرى االله شخصــــك؟ أمـــا تحــــب أن تكـــون غــــداً ممـــن يصــــافحه رســـو 
  القيامة؟ 
. لاتجعلـه صـوم يـوم كامـل :يا سيدي فما قولك في صومه مـن غـير تبييـت؟ فقـال لي :قلت

فإنــه في ذلـك الوقــت انجلـت الهيجــاء  ،علــى شـربة مــن مـاء ،ولـيكن إفطــارك بعـد العصــر بسـاعة
يعزعلــى رســول االله  ،ومــنهم في الارض ثلاثــون قتــيلاً  ،عــن آل الرســول وانكشــفت الغمــة عــنهم

  . ولو كان حياً لكان هو المعزى fم ،مصرعهم 
  ولم يزل حزيناً كئيباً  ،حتى اخضلت لحيته بدموعه ثم بكى الصادق 



١٢٨ 

  . )١(» ...  وأنا أبكي لبكائه وأحزن لحزنه :طول يومه ذلك
بســـنديهما عـــن  )٣(» الكامـــل « ولويـــه في وابـــن ق ،)٢(» الامـــالي « روى الصـــدوق في  - ٣

أنشــدني في  ،يــا أبــا عمــارة :قــال لي عــن أبي عبــد االله جعفــر الصــادق  ،أبي عمــارة المنشــد
فـو االله مـا زلـت أنشـده فيبكـي حـتى  :ثم انشدته فبكـى قـال ،فانشدته فبكى. الحسين بن علي

أنشــد في الحســين بــن علــي شــعراً فــأبكى  يــا أبــا عمــارة مــن :فقــال. سمعــت بكــاء مــن في الــدار
ومـن أنشـد في الحسـين  ،ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة ،خمسين فله الجنة

ومـن أنشـد  ،ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى واحـداً فلـه الجنـة ،شعراً فأبكى عشرة فله الجنة
  . »...  في الحسين شعراً فتباكى فله الجنة

كنـا عنـد أبي عبـد االله   :عن زيد الشحام قـال )٤(» الرجال « روى الكشي في كتاب و  - ٤
فقربـه  ،فـدخل جعفـر بـن عفـان علـى أبي عبـد االله. ونحـن جماعـة مـن الكـوفيين ،جعفر الصادق

ــك :قــال. يــا جعفــر :ثم قــال. وأدنــاه ــك تقــول الشــعر في  :قــال. جعلــني االله فــداك ،لبي بلغــني أن
فبكــى ومــن حولــه  ،فأنشــده. قــل :قــال. جعلــني االله فــداك ،نعــم :وتجيــد فقــال لــه الحســين 

واالله لقـــد شـــهدت ملائكـــة االله  ،يـــا جعفـــر :ثم قـــال. حـــتى صـــارت الـــدموع علـــى وجهـــه ولحيتـــه
ب االله . ولقــد بكــوا كمــا بكينــا أو أكثــر ،المقــربين هاهنــا يســمعون قولــك في الحســين ولقــد أوجــ

ــك يــا جعفــر في ــك فقــال ، ســاعتك الجنــة بأســرهاتعــالى ل ! أولا أزيــدك ،يــا جعفــر :وغفــر االله ل
مـا مـن أحـد قـال في الحسـين شـعراً فبكـى وأبكـى بـه إلا أوجـب االله  :قال. نعم يا سيدي :قال

  . »..  له الجنة وغفر له
__________________  

  .مع اختلاف فيه ٩٦ :اقناع اللائم) ١(
  .٦|  ١٢١ :أمالي الصدوق) ٢(
  .مع اختلاف فيه ١٠٥ :كامل الزيارات) ٣(
  . ٥٠٨|  ٢٨٩ :الكشي في كتاب الرجال) ٤(
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عـن  ،بسنده عن علي بن إسماعيل التميمي ،)١(وروى أبو الفرج الاصفهاني في أغانيه  - ٥
فـأمر  ،آذنـه للسـيد الحمـيري )٢(فاسـتأذن  ،كنت عند بي عبـد االله جعفـر بـن محمـد«  :أبيه قال
   :فاستنشده فأنشده قوله ،ودخل فسلم وجلس. واقعد حرمه خلف ستر ،بإيصاله

  امـــــــــــــــــــــــرر علـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــدث الحســـــــــــــــــــــــين

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  آ أعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لا زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  وطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكبة رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  واذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره

  فأطــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــــــف المطيــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للمطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وأب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      والمطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة النقي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   كبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء معول

  ا لواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
وارتفــع الصــراخ مــن داره  ،تتحــدر علــى خديــه فرأيــت دمــوع جعفــر بــن محمــد  :قــال 

  . »...  حتى أمره بالإمساك فأمسك
أنشـــد  :قــال. عـــن فضــيل الرســـان ،عــن أبيــه ،عــن التميمـــي ،)٣(وروى ابــو الفــرج في أغانيـــه 
   :جعفر بن محمد قصيدة السيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــعلأم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ب   لوى مرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع      دارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برق

    
ـــب مـــن داره فســـألني لمـــن هـــي؟ فأخبرتـــه ا-ـــا للســـيد  وســـألني عنـــه فعرفتـــه . فســـمعت النحي
  . »...   :فقال ،وفاته
 :قــــال. بالاســــناد الى أبي هــــارون المكفــــوف» ثــــواب الاعمــــال « وروى الصــــدوق في  - ٦

 ،فأنشــدته ،أنشــدني في الحســين ،يــا أبــا هــارون :أدخلــت علــى أبي عبــد االله الصــادق فقــال لي
  . فأنشدته -يعني بالرقة  -أنشدني كما تنشدون  :فقال لي

  . أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكيه
__________________  

  .٢٤٠ :٧الاغاني ) ١(
  .)إذ استأذن(في المصدر ) ٢(
  . ٢٤١ :٧الاغاني ) ٣(



١٣٠ 

  . فأنشدته القصيدة الأخرى ،زدني :ثم قال..  فبكى :قال
  مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــــيش بعــــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــــك

  بالجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الأعوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  . )١(وسمعت البكاء من خلف الستر . فبكى 
لقــد شــققن «  :قــال عــن خالــد بــن ســدير عــن الصــادق » إقنــاع اللائــم « وفي  - ٧
 ،ى مثلـه تلطـم الخــدودوعلـ. ولطمـن الخـدود الفاطميــات علـى الحسـين بـن علــي  ،الجيـوب

  . »...  وتشق الجيوب
مـــن قـــال في الحســـين شـــعراً فبكـــى  :قـــال إن الصـــادق «  :وفي بعـــض الروايـــات - ٨

  . )٢(» ووجبت له الجنة  ،وأبكى غفر االله له
   :ما نصه» اdالس السنية « من اdلد الأول  ١٥٩في الصفحة  - ٩
ولا رؤي في دار  ،ولا اختضـــــبت ،اكتحلـــــت هاشميـــــة مـــــا :روي عـــــن الصـــــادق أنـــــه قـــــال« 

  . هاشمي دخان خمس سنين حتى قتل عبيد االله بن زياد
ولا أجالـــت في  ،مـــا تحنـــأت امـــرأة منـــا :وعـــن فاطمـــة بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــب ا-ـــا قالـــت

  . »..  ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيد االله بن زياد ،عينها مروداً 
مـــن دعـــاء  ،الســـالف الــذكر» اdـــالس الحســينية « مـــن كتــاب » ٨١«وفي صــفحة  - ١٠

   :للامام الصادق 
وأرحـم تلـك القلـوب الـتي حزنـت . اللهم أرحم تلك الأعين الـتي جـرت دموعهـا رحمـة لنـا« 

  . »...  وأرحم تلك الصرخة التي كانت لنا..  واحترقت لنا
   :ما يلي» ئم إقناع اللا« من » ١٠٨«جاء في الصفحة  - ١١
مــا ذكــر الحســين بــن  :روى ابــن قولويــه في الكامــل بأســانيده عــن أبي عمــاره المنشــد قــال« 

  علي عند أبي عبد االله جعفر الصادق في يوم قط فرؤي مبتسماً ذلك 
__________________  

  .٨٣ :ثواب الاعمال للشيخ الصدوق) ١(
  . ٨٤ :ثواب الاعمال للشيخ الصدوق) ٢(



١٣١ 

  . )١(» الحسين عبرة كل مؤمن  :وكان أبو عبد االله يقول.  الليلاليوم الى
   :منه أيضاً ما يلي» ١٠٥«وجاء في الصفحة  - ١٢
 :بسنده عـن أبي عبـد االله الصـادق أنـه قـال ،عن المفيد ،روى الشيخ الطوسي في الأمالي« 

  . )٢(» ...  كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين« 
إن البكـــاء والجـــزع مكـــروه «  :وروى ابـــن قولويـــه في الكامـــل بســـنده عـــن الصـــادق انـــه قـــال

  . )٣(» فأنه فيه مأجور  للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي 
ان النائحين على الحسـين قـد وجـدوا متنفسـاً علـى أواخـر عهـد  :ومما يجدر الاشارة اليه هنا

وإحيــاء ذكــرى عــزاء  ،وإقامــة مــآتمهم ،بــاقر وطــوال عهــد الامــام الصــادق لبيــان حــز-مالامــام ال
  . الحسين وآله وأصحابه

 ،إذ إن الفترة الواقعة في زمن هذين الإمامين بين عهـد مـروان الحمـار آخـر الخلفـاء الأمـويين
ـــاقر وابنـــه كانـــت فرصـــة مؤآتيـــة للامـــام محمـــد   ،وأبي العبـــاس الســـفاح أول الخلفـــاء العباســـيين الب

ـــث علـــوم أهـــل البيـــت ونشـــرها علـــى النـــاس ـــاء ذكـــرى الامـــام  ،الامـــام جعفـــر الصـــادق لب وإحي
  .والنياحة عليه علناً بعد أن كانت سراً  ،الحسين وإذاعتها

   بكاء الإمام موسى بن جعفر  - د
وأنقــل . ضــئيلة والمرويــات عــن نيــاح وبكــاء الامــام الســابع موســى بــن جعفــر الكــاظم 

  . تالياً ما عثرت عليه من ذلك في بطون الكتب
__________________  

  .١٠٨ :كامل الزيارات) ١(
  .١٦٣ :١امالي الطوسي ) ٢(
  . ١٠٠ :كامل الزيارات) ٣(



١٣٢ 

المدفون في مشهد طـوس بخراسـان  نقل عن الامام الثامن علي بن موسى الرضا  - ١
   :في إيران أنه قال

ــب عليــه حــتى تمضــي منــه  ،كــان أبي إذا دخــل محــرم لا يــرى ضــاحكاً «  وكانــت الكآبــة تغل
هـو  :ويقـول. فإذا كان اليوم العاشر منه كان ذلك اليوم يوم مصـيبته وحزنـه وبكائـه. عشرة أيام

  . )١(» اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين 
حيـاء ذكـرى مجـزرة كــربلاء أمـا سـبب عـدم تحـرك أهـل البيـت ونشـاطهم ومـواليهم في إ :أقـول

فهـو الضـغط الشـديد علـيهم مـن جـراء  ،ومقتل الامام الشهيد وأصحابه على عهد هـذا الامـام
السياسـة الخشــنة الـتي كــان يمارسـها الخلفــاء العباسـيون ولا ســيما هـارون الرشــيد ضـد آل البيــت 

وتقييــد  ،ريتــهومــا كــان يلاقيــه الامــام موســى الكــاظم مــن عنــت ومعارضــة وتحديــد لح ،والعلــويين
وكانــــت نكبــــة آل البيــــت  ،لحركاتــــه وســــكناته مــــن قبــــل الســــلطات الممثلــــة للخلفــــاء العباســــيين

 ،وأصـــبحت اجتماعـــاEم ومجالســــهم محـــدودة جــــداً  ،وشـــيعتهم علـــى هــــذا العهـــد رهيبـــة للغايــــة
خاصــة . ومراقبــة مراقبــة شــديدة كمــا كانــت تحصــى علــيهم حركــاEم وســكناEم وحــتى أنفاســهم

مهم موســــى بــــن جعفــــر علهيمــــا الســــلام قضــــى أكثــــر أيامــــه مطــــارداً أو رهــــين ســــجن وأن إمــــا
  .ذلك السجن الذي قضى فيه نحبه مسموماً  ،العباسيين

   بكاء الامام علي بن موسى الرضا  - هـ
وقــد امـــتلأت كتـــب التـــاريخ ومؤلفــات الـــرواة بأخبـــار حـــزن ونياحــة الامـــام الثـــامن علـــي بـــن 

   :وأنقل تالياً نبذاً منها على جده الحسين  موسى الرضا 
   :انه» إقناع اللائم « جاء في كتاب  - ١
  إن المحرم شهر كان  :قال روى الصدوق في الأمالي بسنده عن الرضا « 

__________________  
  . ١١١ :٢أمالي الصدوق ) ١(



١٣٣ 

وسـبي فيـه ذرارينـا  ،وهتكت فه حرمتنا ،فاستحلت فيه دماؤنا ،الأهل الجاهلية يحرمون فيه القت
ولم تـــــرع لرســـــول االله  ،وانتهبـــــت مـــــا فيهـــــا مـــــن ثقلنـــــا ،وأضـــــرمت النـــــار في مضـــــاربنا ،ونســـــاؤنا
وأذل عزيزنا بأرض كـرب  ،وأسبل دموعنا ،إن يوم الحسين أقرح جفوننا. حرمة في أمرنا 
ـــا الكـــرب والـــبلاء الى يـــوم الانقضـــاءوأ ،وبـــلاء ـــك البـــاكون ،ورثن فـــان  ،فعلـــى مثـــل الحســـين فليب

  . )١(» البكاء عليه يحط الذنوب العظام 
دخلت «  :بسنده عن الريان بن شبيب قال» الأمالي والعيون « وروى الصدوق في  - ٢

م هـو الشـهر الـذي كـان أهـل إن المحـر  ،يـا ابـن شـبيب :قـال. في أول يوم محـرم على الرضا 
ولا  ،فما عرفت هذه الأمـة حرمـة شـهرها ،الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتل لحرمته

فـلا غفـر االله  ،وانتهبـوا ثقلـه ،وسـبوا نسـاءه ،لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته ،حرمة نبيها 
 ،ت باكيـاً لشـيء فابـك للحسـين بـن علـي بـن أبي طالـبإن كنـ ،يا ابن شـبيب. لهم ذلك أبداً 

وقتــل معــه مــن أهــل بيتــه ثمانيــة عشــر رجــلاً مــا لهــم في الأرض  ،فانــه ذبــح كمــا يــذبح الكــبش
ولقـد نـزل الى الارض مـن الملائكـة أربعـة  ،ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ،شبيه

غـــبر الى أن يقـــوم القـــائم فيكونـــون مـــن فهـــم عنـــد قـــبره شـــعث  ،الآف لنصـــره فوجـــدوه قـــد قتـــل
عن أبيه عـن جـده أنـه  ،لقد حدثني أبي ،يا ابن شبيب. )يا لثارت الحسين( :أنصاره وشعارهم

إن بكيـت علـى  ،يـا ابـن شـبيب. أمطـرت السـماء دمـاً وترابـاً أحمـراً  لما قتل جدي الحسـين 
 ،صـغيراً كـان أو كبـيراً  ،ل ذنـب أذنبتـهالحسين حتى تصير دموعك على خديك غفـر االله لـك كـ

  . )٢(الى آخر الحديث » ...  قليلاً كان أو كثيراً 
دخلـت علـى سـيدي ومـولاي «  :وحكي عن الشاعر الشهير دعبل الخزاعـي أنـه قـال - ٣

  فرأيته جالساً  ،بمرو في أيام عشرة المحرم علي بن موسى 
__________________  

  .٢|  ١١١ :لصدوقامالي ا) ١(
  . ٥|  ١١٢ :امالي الصدوق) ٢(



١٣٤ 

ـــب مرحبـــاً بـــك يـــا  :فلمـــا رآني مقـــبلاً قـــال لي. وأصـــحابه جلـــوس حولـــه ،جلســـة الحـــزين الكئي
يـا  :ثم قال ،وأجلسني الى جانبه ،ثم إنه وسع لي في مجلسه ،مرحباً بناصرنا بيده ولسانه ،دعبل

وأيـام سـرور   ،ام أيـام حـزن كانـت علينـا أهـل البيـتدعبل أحب أن تنشدني شعراً فإن هذه الأيـ
ثم إنــه -ــض وضــرب ســتراً بيننــا وبــين حرمــه وأجلــس . خصوصــاً بــني أميــة ،كانــت علــى أعــدائنا

تر ليبكــوا علــى مصــاب جــدهم الحســين  ،ثم التفــت اليّ وقــال يــا دعبــل. أهــل بيتــه مــن وراء الســ
وسـالت دمـوعي  ،فاسـتعبرت :دعبـل قـال. فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمـت حيـاً  ،إرث الحسين

  :وأنشأت
ـــــــــــــو خلـــــــــــــت الحســـــــــــــين مجـــــــــــــدلاً    أفـــــــــــــاطم ل

  وقـــــــــــــد مـــــــــــــات عطشـــــــــــــانا بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات   

    
  إذاً للطمـــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــاطم عنـــــــــــــــــــده

  وأجريـــــــــــــــت دمـــــــــــــــع العـــــــــــــــين في الوجنـــــــــــــــات   

    
ب التــاريخ وأســفار الحــديث  واعتبرEــا مــن  ،الى آخــر القصــيدة التائيــة الــتي تناقلتهــا جميــع كتــ

  . )١(رثاء وفجيعة وحزناً  أبلغ القصائد
   :ما نصه» إقناع اللائم « وفي  - ٤

 :بسـنده عـن عبـد السـلام بـن صـالح الهـروي قـال» عيون أخبار الرضـا « روى الصدوق في 
بمــرو فقــال  علــى ابي الحســن علــي بــن موســى الرضــا  دخــل دعبــل بــن علــي الخزاعــي 

د قلــت فــيكم قصــيدة وآليــت علــى نفســي أن لا أنشــدها أحــداً إني قــ ،يــا ابــن رســول االله :لــه
   :هاEا فأنشده :فقال . قبلك

  مـــــــــــــدارس آيـــــــــــــات خلـــــــــــــت مـــــــــــــن تـــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات   

    
   :فلما بلغ البيت 

  أرى فيـــــــــــــــــــــــئهم في غـــــــــــــــــــــــيرهم متقســــــــــــــــــــــــماً 

ــــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــــفرات      وأي

    
  . )٢(صدقت يا خزاعي  :له وقال بكى الامام الرضا  
   :عن يوم عاشوراء ما يلي نقلت كتب الحديث عن الامام الرضا  - ٥

__________________  
  .١٥٧ :٤٥بحار الأنوار ) ١(
  . ٢٦٧ :٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(



١٣٥ 

ومـن كـان  ،رةمن ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضـى االله لـه حـوائج الـدنيا والآخـ« 
يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل االله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسـروره وقـرت 

» في الجنان عينـه ومـن سمـى يـوم عاشـوراء يـوم بركـة وادخـر فيـه لمنزلـه شـيئا لم يبـارك فيمـا ادخـر 
)١( .  

 لرضـــا إن الشـــاعر إبـــراهيم بـــن عبـــاس دخـــل علـــى الامـــام ا :وجـــاء في الروايـــات - ٦
  :وأنشد قصيدته التي يقول في أولها

  أزال عـــــــــــــــــــزاء القلـــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــد التجلـــــــــــــــــــد

  مصـــــــــــــــــــــــــــــــارع أولاد النــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  . وبكى من في مجلسه عند إنشاد هذه القصيدة ،فبكى الامام  
عنـــد ذكـــر قصـــيدة » الشـــيعة والحـــاكمون « مـــن كتـــاب » ١٧٨«جـــاء في الصـــفحة  - ٧

   :وإنشادها أمام الامام الرضا قولهدعبل التائية 
ومـا زال . وبكـت معـه النسـوة والأطفـال ،وبكى الامام الرضا حين أنشد دعبل القصـيدة« 

  . »...  الشيعة يتلو-ا الى اليوم على المنابر ويبكون
ومــــن  ،وكــــل أبياEـــا شـــجية ،بيتـــاً » ١٢٠«إن قصـــيدة دعبـــل الخزاعــــي هـــذه بلغـــت  :أقـــول

   :تانأشجاها هذان البي
  ســــــــــــــــأبكيهم مــــــــــــــــا ذر في الأرض شــــــــــــــــارق

  ونــــــــــــــــــــادى منــــــــــــــــــــاد الخــــــــــــــــــــير للصــــــــــــــــــــلوات   

    
  ومـــــــــــــا طلعـــــــــــــت شمـــــــــــــس وحـــــــــــــان غروfـــــــــــــا

  )٢( وبالليـــــــــــــــــــــــل أبكـــــــــــــــــــــــيهم وبالغـــــــــــــــــــــــدوات   

    
سنة وكان مجيئه الى مرو لزيارة الامام الرضا عن طريق البصـرة سـنة » ٩٨«وقد عاش دعبل 

وهـي  ،بالطيـب» هــ ٢٤٦«تـوفي سـنة هــ و  ٢٠٠وبقى فيها عند الامام الى سـنة  ،»هـ ١٩٨«
  . بلدة بالقرب من الاهواز

والنياحــة  وأجــد مناســباً هنــا بــأن أنقــل بعــض مــا نظمــه دعبــل في رثــاء الامــام الشــهيد 
   :فمن قصيدة له فيه. عليه

__________________  
  .٤|  ١١٢امالي الصدوق ) ١(
  . ٢٥٧ :٤٥بحار الانوار ) ٢(

    



١٣٦ 

  لعراق يـــــــــــــــــــــــــزارزر خــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــــا

  واعـــــــــــــص الحمـــــــــــــار فمـــــــــــــن -ـــــــــــــاك حمـــــــــــــار   

    
ـــــــــــــــك الفـــــــــــــــدا ـــــــــــــــا حســـــــــــــــين ل   لم لا أزورك ي

ـــــــــــــــزار      قـــــــــــــــومي ومـــــــــــــــن عطفـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه ن

    
  ولــــــــــك المــــــــــودة مـــــــــــن قلــــــــــوب ذوي النهـــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــة ودمـــــــــــــــــــــــار      وعلـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــدوك مقت

    
  يـــــــــــــــابن الشـــــــــــــــهيد ويـــــــــــــــا شـــــــــــــــهيداً عمـــــــــــــــه

)١(خــــــــــــــــــير العمومــــــــــــــــــة جعفــــــــــــــــــر الطيــــــــــــــــــار    
  

    
   :ولدعبل أيضاً من قصيدة

  على جدهم  بقية أئمة الهدى  بكاء - و
وإقامـة المـآتم والعــزاء علـى شـهيد كـربلاء وآلــه بعـد الامـام الثــامن  ،أمـا شـعائر النياحـة والحــزن

محمــد بــن علــي  :الامــام التاســع -علــي بــن موســى الرضــا وعلــى عهــد الأئمــة الاربعــة الآخــرين 
الحســــن بــــن علــــي  :مــــام الحــــادي عشــــروالا ،علــــي بــــن محمــــد النقــــي :والامــــام العاشــــر ،التقــــي

فقــد أخــذت تســير ســيراً  - محمــد بــن الحســن  ،القــائم :والامــام الثــاني عشــر ،العســكري
تبعـــاً للساســـة الـــتي كـــان يمارســـها الخلفـــاء العباســـيون  ،وهبوطيـــاً أحيانـــاً أخـــرى ،صـــعودياً أحيانـــاً 

وكانـت الحريـة تطلـق بعـض . الأئمـة الأربعـة الهـداةوهؤلاء  وسلطاEم تجاه شيعة آل محمد 
 ،الوقـــت لهـــؤلاء الأئمـــة ومـــواليهم وشـــيعتهم بإقامـــة شـــعائرهم ومناحـــاEم علـــى الامـــام الشـــهيد

  ويمنع إقامة هذه الشعائر  ،فيقيمو-ا سراً أو علناً كما كانت تحدد هذه الحرية زمناً 
__________________  

  . ١٠٠ :٢مقتل الخوارزمي ) ١(
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  . وحتى سراً أحياناً  ،الحزينة علناً 
نالـت الشـيعة بعـض الحريـة في إقامـة شـعائرهم  ،ففي عهد الامام التاسـع محمـد الجـواد التقـي

لأن الخليفــة المــأمون كــان متســاهلاً معهــم خاصــة وأن الامــام محمــد الجــواد كــان  ،الكئيبــة هــذه
سين تقام في دور العلـويين علنـاً ودون وكانت المآتم على الامام الح ،صهره على ابنته أم الفضل

وقـد اسـتمرت هـذه الحالـة علـى عهـد المعتصـم ايضـاً . وليس من يعارضهم في ذلـك ،أي ضغط
ويمنـع إدخـال الضـغط علـيهم الى  ،الذي كان يسعى لمراعاة شعور العلـويين والمـوالين لآل البيـت

  . سراً وعلناً  ،دورهم وخارجها في ،ويسمح لهم بإقامة المناحات على الحسين الشهيد ،حد ما
فقــــد أخــــذت الســــلطات  -أي علــــى عهــــد الأئمــــة الثلاثــــة الآخــــرين  -أمــــا بعــــد المعتصــــم 

 الحاكمــة بإيعــاز مــن الخلفــاء العباســيين الــذين خلفــوا المعتصــم تشــدد علــى هــؤلاء الأئمــة 
وتحـــد مـــن  ،ســـين وتمـــنعهم مـــن إقامـــة شـــعائر العـــزاء والحـــزن علـــى الح ،وشـــيعتهم ومـــواليهم
غـــير أن المقيمـــين لهـــذه المـــآتم لم يمتنعـــوا عـــن إقامتهـــا ســـراً في دورهـــم وإن لم . حريـــاEم في ذلـــك

ويسـدلون الأسـتار علـى الأمـاكن الـتي   ،وكانوا يسـتعملون التقيـة ،يستطيعوا إقامتها علناً وجهاراً 
بر الامــام   ،صــة عنــد قبــور الأئمــةوخا ،كــانوا يقيمــون فيهــا هــذه الشــعائر الحزينــة في دورهــم كقــ

وقبري الامامين الجـوادين في  ،في النجف وقبر الامام أمير المؤمنين علي  ،الحسين بكربلاء
ولذلك نجد أخبار وروايات إقامة هذه الشعائر المأتمية علـى عهـد . -مقابر قريش  -الكاظمية 

  . هؤلاء الأئمة الثلاثة شحيحة جداً 
وحفلات الحزن وشعائر العـزاء علـى الحسـين  ،ن شأن إقامة هذه النياحات والمآتموهكذا كا

كـانوا لا   بـين مـد وجـزر ولكـنهم  على عهـد الأئمـة الأطهـار الاثـني عشـر  ،الشهيد
يتركــون أيــة فرصــة في كــل عصــر وجيــل إلا حثــوا شــيعتهم ومــواليهم علــى البكــاء علــى الحســين 

واتخـاذ يـوم عاشـوراء  ،وإقامة العزاء والمآتم عليه ،ورثائه بالأشعار والقصائد ،والحزن لقتله ،
  . خاصة يوم حزن وبكاء ونياحة

  
  



١٣٨ 



١٣٩ 

  الفصل التاسع عشر 
   نياحة المشايخ والصحابة والعظماء على الحسين 

وفي مختلــف  الشــهيد ونيــاحتهم علــى الامــام  ،أمـا حــزن الصــحابة ومــن علــى شــاكلتهم
وتناقلتهـا  ،وتحـدث fـا الركبـان ،فقد ملأت أخبارها بطـون الكتـب والأسـفار ،العصور والأدوار

ولم تتقصـــر هـــذه  ،وقـــد بـــدأ ذلـــك منـــذ وقـــوع الحـــادث المفجـــع وحـــتى الوقـــت الحاضـــر. الألســـنة
 ،والعظمــاء ،والعلمــاء. راءوالأمــراء والــوز  ،والصــحابة ،مــن المشــايخ ،النياحــات علــى فئــة خاصــة

  ..  بل شملت جميعهم ،والأماجد
وفيمــا يلــي نــأتي علــى ذكــر طائفــة قليلــة مــن أسمــاء هــؤلاء الــذين نــاحوا علــى الحســين وبكــوه 

ثم الى  ،ثم نقــل الى الكوفــة ،منــذ اليــوم الــذي أحتــز رأســه في ســاحة كــربلاء ،ورثــوه وحزنــوا عليــه
  ..  خاصة منهم من كان قريب عهد بتلك اdزرة الرهيبةدمشق وغيرها من المدن والأمصار و 

لســبط ابــن  )٢(» تــذكرة الخــواص « و  ،لابــن حجــر )١(» الصــواعق المحرقــة « جــاء في  - ١
   :الجوزي وغيرهما من رواة الحديث السنة

بــين يــدي ابــن زيــاد في الكوفــة  انـه روى ابــن أبي الــدنيا عنــد ذكــر وضــع رأســه الحســين 
   :بالقضيب ما نصه ربه ثنايا الامام وض

__________________  
  .١١٨ :الصواعق المحرقة) ١(
  . ٢٣١ :تذكرة الخواص) ٢(
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فـو االله  ،إرفـع قضـيبك :فقـال لابـن زيـاد ،إنه كان عند ابن زياد الصحابي زيد بـن الأرقـم« 
فقـال لـه ابـن . ثم جعـل زيـد يبكـي. ا بين هاتين الشفتينيقبل م لطالما رأيت رسول االله 

 :فـنهض زيـد وهـو يقـول. لـو لا أنـك شـيخ قـد خرفـت لضـربت عنقـك ،أبكى االله عينـك :زياد
واالله ليقــتلن خيــاركم  ،قتلــتم ابــن فاطمــة وأمــرتم ابــن مرجانــة ،أنــتم العبيــد بعــد اليــوم ،أيهــا النــاس

  . الذل والعارفبعداً لمن رضي ب ،وليستعبدن شراركم
رأيت رسـول االله أقعـد حسـناً  :لاحدثنك بما هو اغلظ عليك من هذا ،يا ابن زياد :ثم قال

اللهـم  :ثم قـال ،ثم وضـع يـده علـى يافوخيهمـا ،على فخذه اليمنى وحسيناً على فخذه اليسرى
..  عندك يا ابن زيـاد؟ فكيف كانت وديعة النبي . إني استودعك إياهما وصالح المؤمنين

« .  
ـــير في  ،أيضـــاً بســـنده عـــن حميـــد بـــن مســـلم )١(ونقـــل هـــذا الحـــادث الطـــبري  وأورده ابـــن الأث

منتخـــب كنـــز « وكـــذا  ،»الاخبـــار الطــوال « وكـــذا أبــو حنيفـــه الـــدينوري في . تاريخــه باختصـــار
  . ولكن بعبارات قليلة الاختلاف ،للشيخ علي الهندي» العمال 
» تــذكرة الخــواص « ففــي . التــابعين الــذين بكــوا الحســين بغــزارة الحســن البصــريومــن  - ٢

لمــا بلــغ الحســن البصــري قتــل الحســين بكــى حــتى اخــتلج «  :قــال الزهــري :لســبط ابــن الجــوزي
واالله لـــيردّنّ رأس الحســـين الى جســـده ثم  ،واذل أمـــة قتلـــت ابـــن بنـــت نبيهـــا :ثم قـــال. صـــدغاه

  . )٢(» بن مرجانة لينتقمن له جده وأبوه من ا
والربيـع  ،وممن بكى الحسين وكان قد رآه قبل استشهاده أم سلمة زوجة النـبي  - ٣

  . وأنس بن مالك وغيرهم ،بن خيثم
   :ما عبارته» إقناع اللائم « من كتاب » ٦٧«فقد جاء في الصفحة 

__________________  
  .٣٤٩ :٤تاريخ الطبري ) ١(
  . ٢٤٠ :تذكرة الخواص) ٢(
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أو  :ذكر ابن سعد عن أم سلمة ا-ا لما بلغها قتل الحسـين قالـت :)١(وفي تذكرة الخواص « 
ــــاراً  « ونقــــل هــــذا الخــــبر في . »..  ثم بكــــت حــــتى غشــــي عليهــــا ،فعلوهــــا؟ مــــلأ االله قبــــورهم ن

  . لابن حجر» الصواعق المحرقة 
   :فيقول» إقناع اللائم « ويستطرد 

ولمــا  :)٢(» الصـواعق المحرقــة « ففــي  ،الصــحابة الـذين بكــوا الحسـين أنــس بــن مالـكومـن « 
وجعـــل يضـــرب ثنايـــاه بقضـــيب  ،جعلـــه في طســـت ،لابـــن زيـــاد -رأس الحســـين  -حمـــل رأســـه 

وكان عنده أنس بـن  ،إنه كان لحسن الثغر ،ما رأيت مثل هذا حسناً  :ويقول ،ويدخله في انفه
  . وروى هذا الحديث الترمذي وغيره. »هم برسول االله أشبه :مالك فبكى وقال

   :ما نصه» إقناع اللائم « من » ٧١«وفي الصفحة  - ٤
لسـبط  )٣(» تـذكرة الخـواص« ففـي . ومن الاُلى الذين بكوا على الحسين الربيـع بـن خيـثم« 

   :ابن الجوزي الحنفي ما نصه
لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول  :ى وقاللما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بك :قال الزهري

  . وأجلسهم على فخذه ،لأحبهم وأطعمهم بيده االله 
   :من الكتاب نفسه ما عبارته» ١٥٦«وجاء في الصفحة  - ٥

   :يرثي الحسين ،وهو من أصحاب الصادق جعفر بن محمد ،وقال جعفر بن عفان
  كيــــــــالبيــــــــك علــــــــى الاســــــــلام مــــــــن كــــــــان با 

  فقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــعيت أحكامـــــــــــــــه واســـــــــــــــتحلت   

    
  غــــــــــــــــــــــداة حســــــــــــــــــــــين للرمــــــــــــــــــــــاح دريئــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــه الســـــــــــــيوف وعلـــــــــــــت      وقـــــــــــــد -لـــــــــــــت من

    
  وغــــــــــــــــودر في الصــــــــــــــــحراء لحمــــــــــــــــاً مبــــــــــــــــدداً 

  عليـــــــــــــه عنـــــــــــــاق الطـــــــــــــير باتـــــــــــــت وظلـــــــــــــت   

    
 __________________  
  .٢٤٠ :تذكرة الخواص) ١(
  .٣٠٠ :الصواعق المحرقة) ٢(
  . ٢٤٠ :تذكرة الخواص) ٣(
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  صـــــــــــــــرته أمـــــــــــــــة الســـــــــــــــوء إذ دعـــــــــــــــافمـــــــــــــــا ن

  لقــــــــــد طاشــــــــــت الأحــــــــــلام منهــــــــــا وضــــــــــلت   

    
  ألا بــــــــــــــــــــل محــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــوارهم بــــــــــــــــــــأكفهم

  فـــــــــــلا ســـــــــــلمت تلـــــــــــك الأكـــــــــــف وشـــــــــــلت   

    
  ونــــــــــــــــــــــاداهم جهــــــــــــــــــــــداً بحــــــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــــــد

ــــــــــإن ابنــــــــــه مــــــــــن نفســــــــــه حيــــــــــث حلــــــــــت      ف

    
ـــــــــــربى الرســـــــــــول ولا رعـــــــــــوا   فـــــــــــلا حفظـــــــــــوا ق

  وزلـــــــــــــــــــت fـــــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــــدامهم واســـــــــــــــــــتزلت   

    
  أذاقتــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــر القتــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــده

  هفـــــــــــــــــــت نعلهـــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــربلاء وزلـــــــــــــــــــت   

    
ـــــــــــــــــدس الـــــــــــــــــرحمن أمـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــده   فـــــــــــــــــلا ق

  وإن هـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــامت للإلـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــلت   

    
  كمــــــــــا فجعــــــــــت بنــــــــــت الرســــــــــول بنســــــــــلها

ـــــــث اســـــــتقلت     )١(وكـــــــانوا حمـــــــاة الحـــــــرب حي
  

    
من الكتـاب نفسـه » ١٥٧«ففي الصفحة . وممن بكى الحسين ورثاه الامام الشافعي - ٦

   :ما عبارته
أخــــبرني ســــيد الحفــــاظ أبــــو منصــــور  :عــــن بعــــض كتــــب المناقــــب القديمــــة :)٢(وفي البحـــار « 

 ،أنشدني أبو الطيـب البـابلي :شهردار بن شيرويه الديلمي عن محيي السنة أبي الفتح احاد قال
 )٣(وفي ينــابيع المــودة . للشــافعي محمــد بــن إدريــس ،أنشــدني أبــو الــنجم بــدر بــن إبــرهيم بالــدينور

 :»معــراج الوصــول في معرفــة آل الرســول « لزرنــدي المـدني في كتــاب قـال الحــافظ جمــال الــدين ا
 :إن القاضي أبا بكـر سـهل بـن محمـد حدثـه قـال :نقل أبو القاسم الفضل بن محمد المستحلي

  . بلغني أن الشافعي أنشد هذه الأبيات :قال أبو القاسم بن الطيب
   :هيو . للشافعي )٤(وأوردها ابن شهر آشوب في المناقب  :أقول

ـــــــــــــــــــــــب   تـــــــــــــــــــــــأوب همـــــــــــــــــــــــي والفـــــــــــــــــــــــؤاد كئي

  وأرق عيـــــــــــــــــــــــــــــــني والرقـــــــــــــــــــــــــــــــاد غريـــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  وممــــــــــــــا نفــــــــــــــى جســــــــــــــمي وشــــــــــــــيب لمــــــــــــــتي

  تصـــــــــــــــــــــاديف أيـــــــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــوب   

    
 __________________  
  .٢٨٦ :٤٥بحار الانوار ) ١(
  .وقد صححنا هذه الابيات كما وردت في البحار ،٢٧٣ :٤٥بحار الانوار ) ٢(
  .٣٣٢ :٢ينابيع المودة ) ٣(
  . مع اختلاف فيه وزيادة ابيات فراجع ١٢٤ :٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٤(

    



١٤٣ 

  فمــــــــــــــن مبلــــــــــــــغ عــــــــــــــني الحســــــــــــــين رســــــــــــــالة

ـــــــــــــــــــــــــــــوب      وإن كرهتهـــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــس وقل

    
ـــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــرم كـــــــــــــــــأن قميصـــــــــــــــــه   قتـــــــــــــــــبلا ب

  صــــــــــــــــــبيغ بمـــــــــــــــــــاء الارجـــــــــــــــــــوان خضـــــــــــــــــــيب   

    
  وللســـــــــــــــــــــيف إعـــــــــــــــــــــوال وللـــــــــــــــــــــرمح رنـــــــــــــــــــــة

ب      وللخيــــــــــــل مــــــــــــن بعــــــــــــد الصــــــــــــهيل نحيــــــــــــ

    
  تزلزلــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لآل محمــــــــــــــــــــــــــــــــد

  وكــــــــــــــادت لهــــــــــــــا صــــــــــــــم الجبــــــــــــــال تــــــــــــــذوب   

    
  يصــــــــــلى علــــــــــى المهــــــــــدي مــــــــــن آل هاشــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــب      ويغـــــــــــــــــــــــــــــزي بنـــــــــــــــــــــــــــــوه إن ذا لعجي

    
  لــــــــــــــئن كــــــــــــــان ذنــــــــــــــبي حــــــــــــــب آل محمــــــــــــــد

  فـــــــــــــــذلك ذنـــــــــــــــب لســـــــــــــــت منـــــــــــــــه اتـــــــــــــــوب   

    
  تزلزلــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لآل محمــــــــــــــــــــــــــــــــد

  وكـــــــــــــادت لهـــــــــــــم صـــــــــــــم الجبـــــــــــــال تـــــــــــــذوب   

    
  فمـــــــــــــن يـــــــــــــبلغن عــــــــــــــني الحســـــــــــــين رســــــــــــــالة

  وان كرهتهـــــــــــــــــــــــــــــا أنفـــــــــــــــــــــــــــــس وقلـــــــــــــــــــــــــــــوب   

    
ـــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــرم كـــــــــــــــــأن قميصـــــــــــــــــهقتـــــــــــــــــي   لا ب

  صــــــــــــــــــبيغ بمـــــــــــــــــــاء الأرجـــــــــــــــــــوان خضـــــــــــــــــــيب   

    
  نصــــــــــلي علــــــــــى المختــــــــــار مــــــــــن آل هاشــــــــــم

ب    ـــــــــــــــــــك عجيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه إن ذل   ونعـــــــــــــــــــزي بني

    
  لــــــــــــــئن كــــــــــــــان ذنــــــــــــــبي حــــــــــــــب آل محمــــــــــــــد

ــــــــــــــوب    ــــــــــــــه أت   فــــــــــــــذلك ذنــــــــــــــب لســــــــــــــت عن

    
  هـــــــــــم شـــــــــــفعائي يـــــــــــوم حشـــــــــــري ومـــــــــــوقفي

)١(وحــــــــــــــــــــــــــــبهم للشــــــــــــــــــــــــــــافعي ذنــــــــــــــــــــــــــــوب    
  

    
   :ما نصه» ١٥٩«صفحة في ال» إقناع اللائم « وقال مؤلف  - ٧ 

إنمــا  :ذكـر جــدي في كتـاب التبصـرة قـال :قـال سـبط ابـن الجـوزي الحنفــي في تـذكرة الخـواص
فلمـا حصـروه . لأنه رأى الشريعة قد دثرت فجد في رفـع قواعـد أصـلها ،سار الحسين الى القوم

وهكـــذا . واختـــار القتـــل علـــى الـــذل ،لا أفعـــل :فقـــال. انـــزل علـــى حكـــم ابـــن زيـــاد :فقـــالوا لـــه
   :ثم أنشد جدي  ،النفوس الأبية

ــــــــــــــــــــــة   ولمــــــــــــــــــــــا رأوا بعــــــــــــــــــــــض الحيــــــــــــــــــــــاة مذل

  علـــــــــــــــــيهم وعـــــــــــــــــز المـــــــــــــــــوت غـــــــــــــــــير محـــــــــــــــــرم   

    
ـــــــــــذل واقـــــــــــع ـــــــــــذوقوا العـــــــــــيش وال ـــــــــــوا أن ي   أب

ـــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــاتوا ميتـــــــــــــــــــــــة لم تـــــــــــــــــــــــذمم      علي

    
  ولا عجــــــــــــــب للاســــــــــــــد إن ظفــــــــــــــرت fــــــــــــــا

  كـــــــــلاب الأعـــــــــادي مـــــــــن فصـــــــــيح وأعجـــــــــم   

    
  فحربـــــــــــة وحشـــــــــــي ســـــــــــقت حمـــــــــــزة الـــــــــــردى

)٢(وحتــــــف علــــــي مــــــن حســــــام ابــــــن ملجــــــم    
  

    
 __________________  
  .٣٣٢ :٢ينابيع المودة ) ١(
  . ٢٤٥ :تذكرة الخواص) ٢(



١٤٤ 

ــير )١(» الكامــل « مــن تــاريخ » ٢٢«جــاء في الصــفحة  - ٨ في  ،اdلــد الثــامن ،لابــن الأث
   :ما نصه ،»هـ ٢٩٤«حوادث سنة 

 ،رســتم بــن راذان النجــار :وصـحبه إنســان يقــال لــه ،دلمـا تــوفي القــداح قــام بعــده ابنــه أحمــ« 
كثير المـال   ،وكان باليمن رجل اسمه محمد بن الفضل. وكانا يقصدان المشاهد ،من أهل الكوفة

فـرآه أحمـد ورسـتم  ،فجـاء الى مشـهد الحسـين بـن علـي يـزوره. يتشـيع ،من أهل الجند ،والعشيرة
 ،والقى اليـه مذهبـه فقبلـه ،وطمع فيه لما رأى من بكائه فلما خرج اجتمع به أحمد. يبكي كثيراً 

  . »وسير معه النجار الى اليمن 
في حــوادث  ،الســالف الــذكر» مقاتــل الطــالبيين « مــن كتــاب » ٥٢٦«في الصــفحة  - ٩
عند ذكر قصـة لحـاق أبي السـرايا السـري بـن المنصـور بمحمـد بـن إبـراهيم بـن  ،»هـ ١٩٩«سنة 

   :قوله ،يامهما ضد السلطة العباسيةوق ،اسماعيل طباطبا
 -وهــي شــفاثا الحاليــة بــالعراق  -وأقبــل أبــو الســريا علــى طريــق الــبر حــتى ورد عــين التمــر « 

فجـاء الى قـبر الحسـين  ،وأخـذ علـى النهـرين حـتى ورد الى نينـوى ،في فوارس معه لا راجل فيهم
إني لعنــد قــبر الحســين في  :ائن قــالفحــدثني رجــل مــن أهــل المــد :قــال نصــر بــن مــزاحم. 

 ،ودخلـوا الى القـبر ،إذ بفرسان قد أقبلوا فترجلوا ،تلك الليلة وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطر
ثم جعــل يتمثــل أبيــات منصــور بــن الزبرقــان الثمــري وهــو  ،وأطــال رجــل مــنهم الزيــارة ،فســلموا
   :يبكي

ـــــــــــــــوم عـــــــــــــــدا ـــــــــــــــداء الحســـــــــــــــين ي   نفســـــــــــــــي ف

  و الأقافــــــــــــــــــــــــــــــــــلالى المنايــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  . )٢(رجل من الدهاقين من أهل المدائن  :ممن الرجل؟ قلت :ثم أقبل عليّ وقال 

   :المار ذكره ما عبارته» مدينة الحسين « من كتاب » ٢١«في الصفحة  - ١٠
  . بسنده عن أبي علي القماري ،روى الطوسي في اماليه« 

__________________  
  . سطر أول ٣٠ :٨ تاريخ الكامل لابن الأثير) ١(
  . مع اختلاف فيه ٢٩ :٨الكامل لابن الأثير ) ٢(



١٤٥ 

أنــه في حــوادث أواســط المائــة الثانيــة مــن  :وممــا يجــب الاشــارة اليــه في هــذه الفــترة مــن الــزمن
الهجــرة ســأل أحــد المســيحيين المــدعو يوحنــا بــن ســرافيون بــن موســى بــن ســريع أحــد زملائــه مــن 

قـــبر الامـــام  :ذي يحجــه المســـلمون علـــى شــاطئ الفـــرات؟ فقيـــل لــهلمـــن هــذا القـــبر الـــ :المســلمين
فعنـد ذلـك خـرج يوحنـا قاصـداً كـربلاء . قتيـل الطـف الشهيد المظلوم أبي عبد االله الحسين 

وشــاهد مــا يعملــه المســلمون المحبــون لأهــل البيــت مــن النيــاح والبكــاء عنــد  ،في صــفوف الزائــرين
وعلــى أثــره استســلم يوحنــا وأخــذ يــزور قــبر الحســين كــل ..  بتربــة القــبرثم يتبركــون  ،القــبر المطهــر

  . » مرة مع الزائرين والوافدين الذين يقصدون زيارة قبر الحسين 
   :من الكتاب نفسه ما عبارته» ١١٠«وفي الصفحة  - ١١
ير«  أحــد  ،»هـــ ٢٩٦«صــبيحة يــوم العرفــة ســنة  ،إنــه وفــد الى كــربلاء :كمــا روى ابــن الأثــ

 ،أقطاب الشعوبيين المدعو أحمد بن عبد االله القداح ابن ميمـون الديصـان وبرفقتـه أحـد دعـاEم
وصـادف عنـد وصـولهم الحـائر  ،المدعو رستم بن الحسين النجار ابن جوشب بـن دادان الكـوفي

ا من ومحمد هذ ،الذي كان قادماً من اليمن لزيارة قبر الحسين ،وجود محمد بن الفضل اليماني
فشـاهده يكثـر البكـاء عنـد  ،يتبعه كثير مـن الجنـد والخيـل ،رجال المال والثراء والعشيرة في اليمن

ولما انتها من الزيارة وهم بالخروج مـن الحـائر تبعـه  ،فاستغل ابن القداح كثرة بكائه ،قبر الحسين
الــذي دعــا بمحمــد أن الأمـر  ،معلنــاً لـه مطالبتــه بــدم الحســين ،حـتى اجتمــع اليــه وأفشـى لــه ســره

محمد بن  ،فتعاقدوا على بث الدعاية للخليفة الفاطمي ،يطاوعه وراح يشد أزرهم بماله ورجاله
عبيــد االله بــن أحمــد بــن حســين بــن عبــد االله بــن محمــد بــن اسماعيــل بــن الامــام جعفــر الصــادق 

  . »القائم بالقيروان 
ير  ،من الكتـاب نفسـه مـا هـو آت» ١١٩«وجاء في الصفحة  - ١٢ عنـد ذكـر زيـارة الأمـ

للمرقـد الحسـيني  ،أبـو الأغـر الأسـدي ،دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن فريد
   :قال»  هـ ٥١٣ «سنة 



١٤٦ 

متضرعاً الى االله أن يمـن عليـه  ،ولما ورد كربلاء دخل الى الحائر الحسيني باكياً حافياً  :قال« 
  . »...  وينصره على أعدائه ،بالتوفيق
بر هــ ذه نبــذة مــوجزة جــداً عــن أسمــاء بعــض الصــحابة والتــابعين والأمــراء وغــيرهم ممــن زاروا قــ

إذ لــو أردت إيــراد التفاصــيل في  ،جئــت fــا علــى ســبيل الايجــاز ،الحســين بكــربلا وبكــوه ورثــوه
  .هذا الفصل لطال بي الكلام

* * *  



١٤٧ 

  الفصل العشرون 
  ء البويهيين في عهد الأمرا النياحة على الحسين 

في  ،علـى عهـد آل بويـه لقد اتسع نطاق إقامة المناحات ومجالس العزاء على الحسـين 
وقد أحيا هؤلاء الأمراء ورجال السـلطة البويهيـة مـا كـان قـد سـبق مـن  ،أواسط الحكم العباسي

غــم معارضــات ر  ،وأضــافوا عليهــا كثــيراً مــن الحــالات ،ذكريــات هــذه المناحــات وشــعارات المــآتم
ولم يقتصــر إحيـاء هـذه الــذكريات والشـعائر المؤلمـة مــن . ومخالفـات معظـم الخلفــاء العباسـيين لهـم

 ،وشمــال إفريقيــة ،كمصــر  ،بــل تعــداه الى ســائر البلــدان الاســلامية ،قبــل البــويهيين علــى العــراق
  . وغيرها ،وإيران ،وبعض البلدان العربية الأخرى
البويهيـون أول مـن أقـام المناحـة والعـزاء والمـآتم علـى الامـام الحسـين  وإنه وإن لم يكن الأمراء

في البيـوت واdـالس  ،ولكنهم كانوا أول من وسعوها وأخروجوها من دائرة النواح الضـيقة 
الى دائــرة الأســواق العلنيـــة  ،بكـــربلا وعلـــى قــبر الامــام الشــهيد  ،الخاصــة والنــوادي الهادئــة

  . وتعويد الناس على اللطم على الصدور ،لشوارع المتحركةوا
واتســـعت شـــعاراEا خـــلال مـــدة  ولقـــد اســـتمرت عـــادة النياحـــة علـــى الامـــام الحســـين 

  . حكم آل بويه في العراق وإيران
وقــد ســقطت في . »هـــ ٤٦٧«وانتهــى في ســنة » هـــ ٣٣٤«ذلــك الحكــم الــذي ابتــدأ ســنة 

  من أيدي الخلفاء العباسيين ولم يبق لهم فيه غير الاسم  فترة هذا الحكم السلطة



١٤٨ 

  . إذ كانت السلطة الحقيقية بيد البويهيين ،اdرد
   :وفيما يلي بعض ما روته كتب التاريخ ومؤلفات السير عن النياحة على عهد البويهيين

عنــد البحــث عــن خــدمات آل  ،في سلســلته الثانيــة» مدينــة الحســين « ذكــر كتــاب  - ١
   :بويه في العراق والعتبات المقدسة ما عبارته

يــوم عاشــوراء إذ في  أول مــن بــادروا بتخليــد ذكــر الحســين  -أي آل بويــه  -وهــم « 
 علــى ،هـــ ٣٣٤هـــ أمــر الســلطان معــز الدولــة الــذي اســتولى علــى بغــداد ســنة  ٣٥٢محــرم ســنة 

لبيـع والشـراء وأن يسـقوا المـاء بنصـبهم وشـل حركـة ا ،بتعطيـل الأسـواق ،عهد الخليفة المسـتكفي
وبقيـــت . وخـــرجن النســـاء يلطمـــن وجــوههن ويـــنحن علـــى الحســـين  ،القبــاب في الاســـواق

علــى عهـــد  ،هــذه العــادة مســتمرة في كـــل عــام مــن يـــوم عاشــوراء حــتى أواســط القـــرن الســادس
  . »...  السلاجقة

المـار » موسـوعة العتبـات المقدسـة « من اdلـد الأول مـن » ٣٧٢«جاء في الصفحة  - ٢
   :لمؤلفه الدكتور هولبيستر ما نصه» تاريخ الشيعة في الهند « نقلاً عن كتاب  ،ذكرها
وكان معز الدولة البـويهيي في أيـام تفـوق البـويهيين وحكمهـم في بغـداد هـو الـذي أدخـل « 

فكانـت بموجبـه  ،الحـدادوعـين فـترة  ،عادة إحيـاء الـذكرى المؤلفـه للحـوادث الـتي وقعـت في محـرم
وتفـــرغ الأحـــواض  ،تغلـــق الأســـواق ويعطـــل القصـــابون أعمـــالهم ويتوقـــف الطبـــاخون عـــن الطـــبخ

وكانـت النسـاء  ،وتوضـع الجـرار مغلقـة باللبـاد في الشـوارع والطـرق ،والصهاريج بما فيها من المـاء
ــس ممزقــة ،وأوجــه مســودة ،يمشــين بشــعور منشــورة حزنــاً علــى  ،ولنيلطمــن الخــدود ويولــ ،وملاب

  . وكانت تقرأ في ذلك اليوم المراثي والمناحات كذلك ،الحسين الشهيد
وإن عــادة إعـــلان الحـــداد العـــام خـــلال العشـــرة الاولى مـــن محـــرم الحـــرام كانـــت أعظـــم ابتـــداع 

  ،م ٩٦٣ابتدعه معز الدولة البويهي وكان هذا الأمر قد أصدره سنة 



١٤٩ 

وقـد اسـتمرت هـذه العـادة منـذ ذلــك . ية لمقتـل الحسـينفحـتم علـى النـاس إحيـاء الـذكرى السـنو 
...  الوقــت وأصــبحت أشــهر العــادات وأبعــدها صــيتاً بــين العــادات والأعــراف الشــيعية المألوفــة

« .  
» -ضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٦٠«ذكــر الســيد جــواد الشهرســتاني في الصــفحة  - ٣

   :ما نصه ،ختاماً لكتاب والده هذا
في الدولــــة  ،وســــائر الملـــوك البـــويهيين ،اهتمــــام معـــز الدولـــة البـــويهيوقـــد ســـجل التـــاريخ « 

بشـأن إقامــة مـآتم الحسـين وإبرازهــا في هيئـة مواكـب خــارج  ،»هــ ٣٥٢«عــام  ،العباسـية ببغـداد
 ،حفــاة الأقــدام ،حاســري الــروؤس ،ويخــرج الرجــال -ــاراً  ،فكانــت النســاء يخــرجن لــيلاً . البيــوت

ولا تــزال هــذه العــادة الى الآن في مــدن العتبــات . اة بمأســاة الحســين تحيــتهم التعزيــة والمواســ
  . »...  في العراق وإيران ،المقدسة
وإنمـا هـي  ،ولم تقتصر أيضـاً علـى العـراق وايـران ،إ-ا لم تقتصر على العتبات المقدسة :أقول

   .. عادة متبعة في معظم بلدان العالم الاسلامي وقراها وقصباEا
مـــن اdلـــد الأول مـــن » ١١«في الصـــفحة  ،ذكـــر الشـــيخ عبـــد العزيـــز جـــواهر الكـــلام - ٤
   :عند ترجمة حياة معز الدولة أحمد بن بويه قوله ،»آثار الشيعة الامامية « تأليفه 
في العشــــرة  أمــــر النــــاس بإقامــــة المــــأتم للحســــين الشــــهيد  ،وكــــان متصــــلباً في التشــــيع« 

  . »...  واستمرت عليها الشيعة من ذلك الحين ،رمالأولى من مح
   :ما عبارته» ٦٨«في الصفحة  ،السالف الذكر» بغية النبلاء « قال مؤلف  - ٥
حـــتى أن معـــز  ،وقـــد اســـتكمل التشـــيع علـــى عهـــدهم ،وكـــان آل بويـــه يناصـــرون الشـــيعة« 

...  مـأتم أقـيم في بغـدادوكـان ذلـك أول . بإقامة المآتم في عاشوراء» هـ ٣٥٢«الدولة أمر سنة 
« .  

كمـا مـر ذكـر ذلـك في   ،بـل سـبقته مـآتم كثـيرة فيهـا ،لم يكـن هـذا أول مـأتم في بغـداد :أقول
  إلا إذا أريد بأنه كان أول مأتم عام في الاسواق  ،الفصول المتعاقبة



١٥٠ 

  . والشوارع ببغداد
باللغـة » إسـلام  قهرمانـان« من كتاب  ،من اdلد الثالث» ١٩٨«جاء في الصفحة  - ٦

   :ما ترجمته ،لمؤلفه علي أكبر تشيد» أبطال الإسلام «  :أي ،الفارسية
وكان معز الدولة الديلمي قد أصـر بمزاولـة عـادة إقامـة المـأتم في يـومي تاسـوعاء وعاشـوراء « 

 ،بأعلامهـا الخاصـة ،في بغداد وصارت الجماعات من القائمين fذه المآتم تجـوب أسـواق بغـداد
كمـــا أن الســـلطان معـــز الدولـــة البـــويهي كـــان يرتـــدي رداء الحـــداد . طمـــة صـــدورها ورؤوســـهالا

وهذه العادة التي لا زالت متداولـة حـتى الآن في . ويتقدم عسكره المشترك في هذا المأتم ،والحزن
وتــوفي  ،الأقطــار الاســلامية هــي مــن آثــار معــز الدولــة الممتــازة وكــان معــز الدولــة ســلطاناً عــادلاً 

  . »...  هـ ٣٥٦نة س
لمؤلفـــه الشـــيخ » تـــاريخ الامـــامين الكـــاظمين « مـــن كتـــاب » ٥٥«جـــاء في الصـــفحة  - ٧

   :ما نصه ،جعفر نقدي
 ،في كـل خمـيس وكان معز الدولة البـويهي مـع وزرائـه وأعيـان دولتـه يـزور الامـامين « 

ثم يرتحل -ار الجمعة بعـد  ،شهدوكان يبيت مع هؤلاء ليلة الجمعة في بيت فخم أعده حول الم
  . »تجديد الزيارة الى محل الحكم 

في شــهر  أمــر بإقامــة العــزاء لســيد الشــهداء الحســين بــن علــي » هـــ ٣٥٢«وفي ســنة 
  ...  محرم

 ،وأمــر النــاس ببغــداد أن يغلقــوا دكــاكينهم في العاشــر منــه ويعطلــوا الأســواق والبيــع والشــراء
ــــاء عملوهــــا بالمســــوح ،حــــةوأن يظهــــروا النيا لاطمــــي  ،وأن يخــــرج الرجــــال والنســــاء ،ويلبســــوا قب
وكـــانوا fــــذه الحالـــة يـــأتون مشـــهد الامــــامين الكـــاظمين يعّزو-مـــا بالحســــين  ،الصـــدور والوجـــوه

 .  
والعــزاء الحســيني الــذي يقــام اليــوم مــن . وبقيــت هــذه الســنة في العــراق مــدة الحكــم البــويهي

  . »...  نة الكريمةآثار تلك الس
  وهكذا كان معز الدولة البويهي قد أمر بالضرب على الصدر علناً  :أقول



١٥١ 

  . وأيده العلماء والفقهاء في عصره الى يومنا هذا ،fذه الكيفية التي نشاهدها اليوم
دول الشــــيعة في « مــــن كتابــــه » ٢٨«علــــق الشــــيخ محمــــد جــــواد مغنيــــة في الصــــفحة  - ٨

ـــاريخ العـــربعلـــى قـــول » التـــاريخ  وهـــو أي معـــز الدولـــة  :الســـيد مـــير علـــي في كتابـــه مختصـــر ت
   :علق على ذلك بما نصه. البويهي جعل اليوم العاشر من المحرم يوم حزن لذكرى موقعه كربلاء

وإلا فـإن  ،تعطل فيه الـدوائر الحكوميـة وتقفـل الأسـواق ،أي جعله يوم حزن بصفة رسمية« 
ومنــذ اليــوم الأول الــذي استشــهد فيــه ســـيد  ،شــيعة قبـــل المعــزهــذا اليــوم هــو يــوم حــزن عنــد ال

  . »..  الشهداء 
   :ما عبارته» هـ ٣٥٢«قال ابن الاثير في حوادث سنة  - ٩
ويعطلـــوا  ،في هـــذه الســـنة أمـــر معـــز الدولـــة النـــاس أن يغلقـــوا دكـــاكينهم في عاشـــر المحـــرم« 

ففعـل النـاس ذلـك ولم يكـن للسـنة قـدرة  ،لى الحسينويظهروا النياحة ع ،الأسواق والبيع الشراء
  . )١(» ...  على المنع ؛ لكثرة الشيعة ؛ ولأن السلطان منهم

 ١٨وكـــذلك عمـــل الســـنة في «  :وقـــال» هــــ ٣٨٩«واســـتطرد ابـــن الاثـــير في حـــوادث ســـنة 
  . )٢( »...  هو يوم قتل فيه مصعب بن الزبير :وقالوا ،محرم مثل ما عمل الشيعة يوم عاشوراء

مــا  ،المــار الــذكر» دول الشــيعة في التــاريخ « مــن كتــاب » ٤٠«جــاء في الصــفحة  - ١٠
   :لفظه

وشـعائر الحـزن يـوم  ،وما اقتصر آل بويه في خدمة التشـيع علـى مظـاهر الفـرح يـوم الغـدير« 
  . »بل كانوا يبذلون جهدهم في خدمة أهل البيت بشتى الوسائل  ،عاشوراء
  نقلاً عن كتاب مختصر تاريخ  ،من نفس الكتاب» ٣٨«وفي الصفحة  - ١١

__________________  
  .٥٤٩ :٨الكامل لابن الأثير ) ١(
  . ١٥٥ :٩الكامل لابن الأثير ) ٢(



١٥٢ 

   :العرب للسيد مير علي يقول
وهـو الـذي جعـل اليـوم العاشـر مـن المحـرم يـوم حـزن  ،وكان معز الدولة محباً للفنـون والعلـم« 

  . »..  ربلاءلذكرى موقعة ك
كمــا مــر » بأنــه جعلــه يــوم حــزن بصــفة رسميــة «  :وقــد علــق الشــيخ مغنيــة علــى هــذا القــول

  . ذلك
عـن فرقـة المتأولـة » ٢٥١«صـفحة » خطـط الشـام « قال محمد كرد علي في كتابه  - ١٢

   :عند ذكر مأتم الحسين ما نصه -أي الشيعة  -
تم علـــى الحســــين بـــن علــــي شـــهيد كــــربلاء فتقــــيم المـــآ ،ويجتمـــع الشـــيعة في أيــــام عاشـــوراء« 
وأول مـن رثـاه أبـو باهـل الجمحـي بقصـيدة . وعهدهم بذلك بعيد يتصـل بعصـر الفاجعـة 

  :يقول فيها
ـــــــــــــــة نومـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــت النشـــــــــــــــاوى مـــــــــــــــن أمي   تبي

ـــــــــــالطف قتلـــــــــــى مـــــــــــا ينـــــــــــام حميمهـــــــــــا     )١(وب
  

    
لاجتماعـات للمـآتم  أن هـذه ا :)٢(والظاهر من سيرة ديك الجن الحمصي في كتـاب الأغـاني 

ولا تــزال الى اليــوم  ،كانــت معروفــة في زمانــه ثم إن بــني بويــه أيــام دولــتهم عنــوا fــا مزيــد العنايــة
لأ-ـا تصـدر  ،تقام في جميع أقطار الشيعة وليست هي من المفروض كما يتـوهم بـل يسـتحبو-ا

  . »..  عن ولاء ومحبة
ض اجتماعــات المــآتم الحســينية أنقــل وحضــوره بعــ ،الشــاعر الشــهير ،وعلــى ذكــر ديــك الجــن

   :وهي ،ورثائه تالياً بعض الأبيات المنقولة عنه في البكاء على الامام الشهيد 
  جــــــــــاءوا برأســــــــــك يــــــــــا بــــــــــن بنــــــــــت محمــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميلا      مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترملاً بدمائ

    
ـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــابن بن   وكأنمـــــــــــــــــا ب

  قتلـــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــارا عامـــــــــــــــــــــدين رســـــــــــــــــــــولا   

    
ـــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــانا ولمـــــــــــــــــــــــا يرقبـــــــــــــــــــــــوا   قتل

  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــك التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل والتـــــــــــــــــــــــــــــــأويلا   

    
 __________________  
  .والصحيح أن الشاعر أبو دهبل كما ورد ١٣٨ :٧الأغاني ) ١(
  . ٥١ :١٤الأغاني ) ٢(

    



١٥٣ 

  ويكــــــــــــــــــــــــبرون بــــــــــــــــــــــــأن قتلــــــــــــــــــــــــت وإنمــــــــــــــــــــــــا

)١(قتلــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــك التكبــــــــــــــــــير والتهلــــــــــــــــــيلا    
  

    
  . هـ ٢٣٥أو  ،٢٣٦وقد توفي سنة  ،هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان ،وديك الجن

لمؤلفـــه . باللغـــة الفارســـية» تــاريخ كـــاظمين « مـــن كتـــاب » ٨٤«جــاء في الصـــفحة  - ١٣
   :ما ترجمته ،ميرزا عباس فيض

اجتمـع لفيـف  ،م وعلى عهد جـلال الدولـة البـويهي ١٠٣١هـ  ٤٢٣وفي عاشوراء سنة « 
وشـرع في  ،يـب المنـبرمن شباب الشيعة الامامية من سكان الكرخ في مسجد براثا وارتقـى الخط

ثم سرد فاجعـة  ،ضد الظلم والبغي والاستبداد بيان النهضة الحسينية وأسباب قيام الامام 
ــك وقتــل  ،ومــا جــرى علــى الحســين الشــهيد وآلــه وصــحبه» هـــ ٦١«يــوم عاشــوراء ســنة  مــن فت

وبعــد  ،ح الحمــاسممــا أثــار شــعور المســلمين وألهــب فــيهم رو . علــى يــد جــلاوزة بــني أميــة ،وســبي
نــــزول الخطيــــب مــــن المنــــبر تكتــــل اdتمعــــون الــــذين جاشــــت عــــواطفهم في هــــذا اليــــوم الفجيــــع 

لاطمـين علـى  ،والتحقق fم عدد كبير من سكان تلك النواحي وساروا نحو المشهد الكـاظمي
ير آfــين بــأي شــيء ،بــاكين نــائحين ،صــدورهم ورؤوســهم . ومــرددين عبــارات الحــزن والأســى غــ

ـــك المســـجد حـــتى انتهـــوا الى ومهـــرو  لين تحـــت تأثيرحمـــاء الحـــزن والكآبـــة لفاجعـــة كـــربلاء مـــن ذل
ممـا لم يسـبق لـه  ،وقـد أقـاموا فيـه المناحـة والنياحـة طيلـة ذلـك اليـوم ،مشهد الامامين الكـاظمين

  . »...  مثيل حتى ذلك التاريخ
اسـع في حـوادث من تاريخ الكامل لابن الأثـير اdلـد الت» ٢٨٦«جاء في الصفحة  - ١٤

   :ما نصه ،هـ ٤٢٢سنة 
بــن بويــه مــرة  ،بــن عضــد الدولــة ،بــن fــاء الدولــة ،أبــو طــاهر ،زار الملــك جــلال الدولــة« 

  وكان يمشي حافياً قبل أن يصل الى كل . مشهدي علي والحسين 
__________________  

  . وفي كلا المصدر بن عز خالد بن معدن ،١١٧ :٤مناقب ابن شهر آشوب  ،٢٤٤ :٤٥بحار الأنوار ) ١(



١٥٤ 

  . »...  يفعل ذلك تديناً  ،مشهد منهما نحو فرسخ
 ،لمؤلفــه أحمــد الكســروي» التشــيع والشــيعة « مــن كتــاب » ٨٧«جــاء في الصــفحة  - ١٥

   :عند ذكر آل بويه ما نصه
. د لهـــمفمـــن الواضـــح أن الشـــيعة قـــد رجـــوا مـــن ذكـــر مصـــاب الحســـين والنـــواح عليـــه فوائـــ« 

حيـــث كـــان التنـــافس بـــين  ،والظـــاهر مـــن الكتـــب أ-ـــم ابتـــدأوا fـــا مـــن زمـــن آل بويـــه في بغـــداد
كـــان الســـنيون يتخـــذون عاشـــوراء يـــوم ســـرور لهـــم لأ-ـــا . والمشـــاحنات دائبـــة ،الفـــريقين شـــديداً 

أو ينشــد  ،فيجتمعــون في مجتمــع ،والشــيعة يتخــذو-ا يــوم غــم ومــأتم ،عنــدهم مــن الأيــام المتبركــة
  . »..  فيبكون وينوحون ،لهم المنشد أشعاراً 

   :ما نصه» البداية والنهاية « في تاريخه » هـ ٧٧٤«ذكر ابن كثير المتوفى سنة  - ١٦
هـــ أمــر معــز الدولــة أحمــد بــن بويــه في العشــر الأول مــن المحــرم ببغــداد  ٣٥٢إنــه في ســنة « 

لبس النـاس السـواد وأن يقيمـوا مراسـم وأن ي ،بإغلاق جميع أسواق بغداد ويبطلون البيع والشراء
وكـــانوا fـــذه  ،وأن يخـــرج الرجـــال والنســـاء لاطمـــي الصـــدور والوجـــوه ،العـــزاء ويظهـــرون النياحـــة

والعــزاء الحســيني الــذي يقــام . الحالــة يــأتون مشــهد الامــامين الكــاظمين يعزو-مــا بالحســين 
هــ ودفـن  ٣٥٦وقـد تـوفي معـز الدولـة سـنة . الآن في العالم الاسلامي هـو مـن آثـار تلـك السـنة

  .»في داره ثم نقل الى مقابر قريش حيث بني له مشهد فيها 
* * *  

  تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني



١٥٥ 

  تقريظ الجزء الأول من الكتاب 
المـؤرخ » ٣٢٦«الغراء التي تصدر باللغة العربية في طهران بعـددها » الإخاء « نشرت مجلة 

الكلمـــة التاليـــة في التعريـــف بـــالجزء الأول مـــن هـــذا الكتـــاب » هــــ ١٣٩٤«ول ربيـــع الأ ٢٦في 
   :ومؤلفه

  تاريخ النياحة 

  للاستاذ السيد صالح الشهرستاني 
عــرف الأســتاذ الســيد صــالح الشهرســتاني بولعــه واهتمامــه الشــديدين في البحــث في بطـــون 

ـــب  والاســـتزادة في العلـــم واســـتخراج مـــا يصـــلح منهـــا للدراســـة  -المطبوعـــة والمخطوطـــة  -الكت
  . ليتحف الراغبين بنتاج فكره وجهده في مقالات يكتبها وكتب يضعها ،والمعرفة

ترة ليسـت بالقصـيرة في الكتابـة في مجلـة  الإخــاء « ولقـد أسـهم السـيد صـالح الشهرسـتاني لفــ
خـاء الإ« فله من أسـرة  ،وكان له الفضل في تعريف قراءها بقضايا تاريخية ولغوية واجتماعية» 
  . وافر الشكر وعظيم التقدير» 

تــاريخ النياحـــة علــى الامـــام « وقــد أهــدانا أخـــيراً الجــزء الأول مـــن كتابــه القـــيم وهــو بعنـــوان 
ث مــن قبــل »  الشــهيد الحســين بــن علــي  فتصــفحناه ووجــدنا فيــه مــا لم يتطــرق اليــه باحــ

اذ السـيد صـالح الشهرسـتاني في مما يـدل علـى الجهـد الضـخم الـذي بذلـه الاسـت ،في هذا الشأن
حـتى خـرج fـذا الشـكل  ،استقصاء المعلومات من كتب عديدة اعتمدها مصادر لمؤلفه الجديـد

  . والمضمون

 راجين له الموفقية في أعماله وداعين له ،ولا يسعنا إلا أن نقدم لسيادته شكرنا وتقديرنا
  .بالعمر المديد والصحة والسعادة

    



١٥٦ 
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